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 یسقط هتلر

 إعداد
 كارولا شتــرن

إنجه برودیرسین
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 شكر لجمیع من ساهم في ترجمة هذا العمل وهم:

خالد طوبار، رشید شراك، إیمان نافع، أمیرة أحمد، 
سلمى صالح، طارق عبد الباري، عبد السلام حیدر، 

  .هاني غانم

في ألمانیا فیشر إس. صدر العمل الأصلي عن دار نشر 
S. Ficsher Verlag 

 Eine Erdbeene für Hitlerبعنوان 

Litrix.deتم دعم هذا الكتاب من مشروع 
“The publication of this work was promoted 
by funding from Litrix.de, a project initiated 
by the federal cultural foundation, Germany, 
in cooperation with the Goethe Institute and 

the Frankfurt Book fair” 
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 ـلرفاكهة هت
، ةالفراوللقد تثنى لي زراعة نوعا جدیدا وقیما من فاكهة 

ویشرفني باسم مستشار الدولة أن أتقدم لكم بطلب تسمیة 
هناك هتلر"، لأنه  ةفراولهذا النوع الجدید من الفاكهة بـ "

 هندینبورج" ةفراول" یسمى ةالفراولأیضا نوع من 

۷ 
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من خطاب "برونو كوخ" أحدي مالكي بساتین الفاكهة من 
 ١جریمسمولین إلى المستشار هتلر بتاریخ  -منطقة مالینته
 .١٩٣٣أغسطس عام 
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 المحتوى
 برودیرسین إنجه

 خلق<< وحسن شجاعة >>
 ـــد""تمهی

النازیة والتي  وانهیار صعود عن الكتاب هذا یحكي
 وعن الحرب یحكي الكتاب عن "،الوطنیة تعني"الاشتراكیة

 الرایخ"انهزم  عندما التحریر عام البشر وعن وإبادة اضطهاد
 .النهایة في "الثالث

 حقبة أیضاَ◌ً  ولكنها تاریخًا، ذاتها حد في الحقبة هذه تعد
 المرء، قصص منها یتعلم أن یمكن التي بالقصص زاخرة
 كانوا لأنهم النازیون یفعله كان فیما شاركوا أشخاص عن

 بحیاتهم آخرین جازفوا أشخاص وعن ذلك، من یستفیدون
 أبطالاً  هؤلاء كان ما وكثیرًا آخرین، أناسًا یساعدوا لكي

 .أسماءهم أحد یعرف دلا یكا صامتین
 التي تسازینهاوس، هیلتجونت المثال سبیل على هؤلاء من

 بدافع الإنسانیة"قالت:  ،تما فعل فعلت لماذا سألت عندما
 " الخلق وحسن

۹ 
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 مومسن هانس

 القائد<< دولة >>
 دیكتاتوري نظام نشأة حول
زعیم  هتلر أدولف كان ما كثیرًا

 الوطنیین، الاشتراكیین النازیین أو
.متردداً  ما كان كثیرًا بالحزم، وُصف طالما الذي

 فایمار جمهوریة لإسقاط محاولته فشلت التردد هذا وبسبب
 . إذ حُكم 1923عام من نوفمبر في البغیضة البرلمانیة

 ما بسبب أعوام أربعة لمدة الحصون أحد في بالسجن علیه
 سوى في الحبس منها یقض لم هتلر"، سمى "بانقلاب

 .أشهر بضعة
المعروفة  مذكراته سلسلة كتابة في الشهور هذه هتلر استغل

 حتى ذلك التاریخ من أعوام عشرة تنقض ولم" "كفاحياسم ب
 تم 1933 عام ینایر من الثلاثین ففي ،رما صا صار
 الكثیر آزره للرایخ الألماني. وقد مستشارًا هتلر أدولف تعیین

أن  یستطیعون أنهم نیعتقدو  كانوا أنهم إذ المحافظین من
 لتحقیق یستغلونهم وأن الاشتراكیین الوطنیین" "یروضوا
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 من بدءاً◌ً  – وأتباعه هتلر أن إلا الخاصة. أغراضهم
 مقاتلاً ومرورًا طیارًا یعمل الذي كان ججورین هیرمان
 الذي هیملر هاینرش حتى جوبلز جوزیف الدعایة بمسئول

 – الرایخ لزعیم التابع الدفاع لسرب قائدًا بعد فیما صار
نظام  ذات زعیم دولة أشهر عدة خلال ألمانیا من جعلوا

 .دیكتاتوري
 لورنتس هیلكه

 القائد<< مع رحلة >> في
 كیف غزا النازیون الحیاة الیومیة؟

 
 الاشتراكیون وصل أطفالاً عندما وماریانه وأنیدوره كارل كان

 كان یمثل 1933 عام أن إلا السلطة، إلى الوطنیون
 في عسكریة مارشات . جدید عهد بدایة أیضا لهم ةبالنسب

 معسكرات صیفیة، النوادي، في السمر أمسیات الخلاء،
 كان ...الصیف فصل في ذروتها الشمس ببلوغ احتفالات

 وفقًا علیهم كان ینبغي الذین الشباب یشغل ما دائماً  هناك
 یتصرفوا وأن ألمانیًا تفكیرًا أن "یفكروا زعیمهم لإرادة

 ."ألمانیة تصرفات
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 واوتعلم عسكریة، أناشیدًا ینشدون كانوا المستقبل، هم كانوا
  "جنس السادة" بین التفرقة تعلموا كما الألمانیة، التحیة

 أحدث الذي فالشخص هذا: من الرغم وعلى" الناس سفلة"و
 كان عن العالم، أنیدوره كونتها التي الصورة في شرخًا

 لقد . بالسخرة یعمل " الناس سفلة" من روسیًا أسیرًا بالتحدید
 فتاة" كانت الذيالباردة  القسوة حاجز یحطم أن استطاع

 الأجانب العمال ترى المبادئ بهذه تمامًا المؤمنة "هتلر
 .علیهم الانتصار یجب أعداءً""
 

 برسلر میریام

 >> جنة ونار<< 
 تیریزنشتات إلى من لایبتزیج

 
 إلى للهجرة تستعد وكانت ربیعًا، ١٤لتوها  أتمت قد كانت

كانت قد هاجرت إلى  هیلینه الكبرى أختها فلسطین، لأن
 .بالفعل هناك
 وهي - هانیلوره ذهبت فلسطین إلى تأتي أن من بدلاً  ولكن
ـ  "الآن "هنّا اسمها صار وقد لایبتزج مدینة من یهودیة فتاة
 هََ◌ّ◌نا""على  كان فونین. جزیرة إلى ومنها كوبنهاجن إلى
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 إرهاب آمنة من بأنها تشعر كانت ولكنها وتكد تعمل أن
 بندقیات تعالت أصوات  أن یوم ذات حدث حتى النازیین

لتؤخذ  فجرًا لوالوقت لا یزا بابها على الدفاع سرب رجال
 .تیریزنشتاد اعتقال معسكر إلى ""هّنا

 

 
 
 
 
 
 

 فولفل أورزولا

 "؟یجب أن یقتل الجندي لماذا"
  انفجارات ولیال حرب أیام

 
 أولاً، وكلماتها بمفرداتها بعثت بل  فجأة. الحرب تأت لم

 الجوي".  الدفاع"الإجباري "والقتال" و التجنید"مثل كلمات 
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كان هانیس هوبر قلقاً على زوجته وأطفاله وشارك معه 
سكان البنایة في بناء مخبأ للاحتماء من الغارات الجویة، 

 قال أنه مخبأ للحمایة یمكنهم أن یحتموا به جیداً.
 إلا ام،أعو  بضعة سوى الحرب عن هملا تفصل كانت حینئذ
 التي تقع السكنیة البنایة هذه إلى ما وقت في وصلت أنها
في  ودینسلاكن دویسبورج بین صغیرة مدینة أطراف على

مذهب  معتنقي أحد إریش ، أبنأرنولد انضم - ألمانیا
 مات أنه إلا الدفاع سرب إلى  -الاشتراكیین الدیمقراطیین

 .الحرب نهایة في
 مجموعة مراقب أو مخبر شمیت أوتو وهو أبن رالف أما

 الذي الإرهاب، بفزع یراقب فكان - المنطقة في البنایات
 وكان الروسي، الشعب على الدفاع سرب كان یمارسه

ضمن  بولندا ضد الحرب لخوض اضطر الذي فولفجانج
 خطیرة، إصابة ذلك خلال وأصیب الطلبة من مكونة سریة
 .السكنیة البنایة هذا في الحرب ضحایا أول

 
 فینكه هیرمان

 أجل من هذا أن تقل لا"
 "الوطن
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 أناس أبدوا المقاومة عن
  

 ناشر أوسیتسكي فون كارل أن إلا الأصدقاء، حذره لقد
 مرة إلى یخلد أن قرر " العالمیة الساحة" السیاسیة المجلة
 .النوم
 بعد أخذ ثم علیه القبض أُلقى 1933 فبرایر 28 لیلة ففي
 تم إطلاق أنه إستیرفیجن. غیر الاعتقال معسكر إلى ذلك

الدولیة،  الاعتراضات بسبب 1936 عام أخرى مرة سراحه
مرض ال مریضًا أنهكه رجلاً  عندئذ صار قد كان أنه غیر
 .بشدة

 الذي" الثالث الرایخ" في الوحید یكن كارل اوسیتسكي هو لم
 هؤلاء هناك كان إذ الدیمقراطیة؛ قناعاته عن بشجاعة دافع

 سبیل في وأرواحهم أنفسهم بذلوا حتى قاومواالذین  الناس
 الذي إیلزر جیورج النجار المثال سبیل على منهم ذلك،
 بدروم في قنبلة صناعة على لیلة ثلاثین مدار على عكف

قبل  غادره هتلر أن إلا میونخ بمدینة الشعبیة البارات أحد
 نیموللر مارتین القسیس أو له، مخططًا كان إلى الوقت
كسجین  "زاكسنهاوزن لاعتقا معسكر في حبس الذي

 الثلاثة نالشبا البلجیكیون المناضلون أو ،"للزعیم شخصي
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قطارات الموت  أحد 1943 عام من أبریل في أُوقفوا الذین
 معسكر المعبئة بالمقبوض علیهم وهم في طریقهم إلى

 . شخصًا 231 حیاة بذلك وأنقذوا ،"أوشفیتس "اعتقال
 
 
 

 هینتج فون هارتموت
1945 

  التحریر عام
 

 هذه من الأخیرة الشهور في القتال في الألمان استمر لماذا
 وكأن في البلاد؟ توغل قد العدو كان بینما الجنونیة الحرب

 الطاعة خلال من تحقیقه یمكن لهتلر " النهائي النصر"
 ألا هو لهم الوحید الباقي الأمل والصمود؟ الواجب وأداء
 ذلك بعد یضبط ألا أو التفجیرات أحد ضحیة المرء یذهب

 الاعتقال في معسكرات ." الجندیة من هاربًا بوصفه
 التفكیر یمعنوا لكي فرصة الجنود ملایین لدى كان الضخمة

 في تجهز المنتصرة كانت القوى بینما الأمر، هذا في
 في تشكلت .الجدید الحیاة نظام احتلتها التي المناطق
 أدانت مجرمي دولیة محكمةبعد هزیمة ألمانیا  نورنبرج
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في ذلك الوقت  الألمان من الكثیر أدرك الذین الكبار الحرب
 لم أنهم في نفس الوقت إلا ، ارتكبوه ما بشاعة مرة لأول

 .یرغبوا في تصدیق ما حدث
 بالمشاهد فقط لیس – التربوي التحویل عملیة وبدأت

 المقامفي  بدأت العمل. وإنما من والحرمان والعقاب المفزعة
 بینما نفسه یراقب أن شخص كل على تعین بأن الأول

الحریة.  جو من وفي علیا سلطة بدون :النتائج مع یتعامل
 .الفرصة نشأت هنا ومن شاملا الانهیار كان
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 شتیرن كارولا

عن طریق خلق صورة للعدو  >> الكراهیة تنشأ 
>> 

 خاتمة
 

 " دوم أوزه" جزیرة على الصغیر المكان هذا في الجمیع كان
 والمعلم أیده القس كذلكو  تؤیده، الأم كانت ."قائدال" یؤیدون

 كما - یؤیدونه أنهم یبدو كان الأجانب وحتى المدرسة في
 أعضاء ورفع ،"قصر الجبل " في هتلر بزیارة ویلز أمیر قام

 في الأولیمبیة الألعاب دورة أثناء أیدیهم الفرنسي الفریق
 .لهتلر تحیة برلین
 للعدو الذهنیة الصور كانت طویل بوقت النازیین قبل

والأحكام  ،"الیهود"و "نالشیوعیی"في ومتمثلة موجودة
 ومن فعلي، بشكل لظهورها مناسبًا مناخًا تخلق التعمیمیة

 إلى إحماء تؤدي والكراهیة الكراهیة تنشأ الصور هذه خلال
 .العنف
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  إنجكه برودرزن

<<دامــــوإق ـاعةشجـــ >>   
ـةـمقدمــ   

 
عندما یقول شخص من تلقاء نفسه: أنا الأقوى، وأنا 
الأشجع، وأنا فوق الجمیع... فسینفر منه كل من یسمعه، 

. فالناس لا تحب المغرورین. ولكن عندما هبل وسیحرجون
كـأن  -یقول "نحن" بدلا من" أنا " حتى یستقطب الآخرین 

یقول نحن الأقوى والأفضل ونحن " أسیاد الآخرین" 
فسیسمعه الآخرون وبكل سرور. ویحدث هذا الأمر بالفعل 
لاسیما عندما لا یجد الناس عملا أو غذاء كافیا بل وتصبح 

الحطام. فإذا ما صارت أحوالهم على ما حیاتهم مثل كومة 
یرام ، فاعلم أنهم على استعداد لتصدیق من یعدهم بانتشال 
بلادهم من أزماتها. حینئذ تدق نواقیس الخطر. ووقع ذلك 
بالفعل حینما تمثل هتلر للألمان في صورة محقق الآمال. 
فقد وعدهم بتحریرهم مما أطلق علیه "العار القومي المشین" 

ق بهم جرّاء توقیعهم "معاهدة  السلام في فرسایلس" الذي لح
إبّان الحرب العالمیة الأولى. كما وعدهم بإعادتهم 
لوظائفهم، وقضائه على "المشاحنات بین الأحزاب"، وإقامة 

 "وحدة شعبیة" حقیقیة.  
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وقد لاقى ذلك استحسانا لدى الألمان الذین اعتراهم شعور 
یخ: فهم خسروا الحرب بأنهم انضموا لقائمة خاسري التار 

العالمیة الأولى وفقدوا إمبراطورهم، كما أنهم حصلوا لأول 
مرة على خبرات  في حكم جمهوریة فایمر وفي الدیمقراطیة. 
ومن المؤسف أن كل تلك الأحداث لم تقنعهم أن 
الدیمقراطیة غیر مستقرة. ویظهر ذلك جلیا داخل الأحزاب 

ة. لكنها لم تكن التي كانت ینبغي أن تحمي الدیمقراطی
دیمقراطیة في أغلب الأحیان. فبعض الأحزاب كانت تساند 
هتلر  اعتقادا منهم أنهم یستغلوه في قضاء مطالبهم 
الشخصیة. كما أملت أحزاب أخرى في أن یتحول هتلر إلى 
رجل دولة جاد عندما یصبح مستشارا لحكومة الرایخ 

طریقه إلى  الألماني، كما اقتنع كثیرون بأن شبح النازیة في
 الزوال.

 
 

ولم تلق الدیمقراطیة ترحیبا في ألمانیا في ذلك الوقت. فقد 
اعتاد الناس أن یختار لهم ذووا السلطة "الأعلى منهم" ما 
الذي یفعلوه وماذا ینتهوا عنه. وبطبیعة الحال كان من 
المفترض أن تقوم الجمهوریة ذات السلطة  البرلمانیة على 
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یجري دخل الدولة. كما كان من  اتفاق الأغلبیة على ما
المتوقع  أن تشهد البلاد احتدام الخلاف  حول تحدید 
الصواب من الخطأ، بالإضافة إلى جدال مطول بهدف 

أن البرلمان مجرد  االتوصل إلى نتیجة. لكن كثیرین رأو 
"مجلس للثرثرة"، حیث  یسوده " كلام لا یودي إلى فعل". 

قراطیة لیس هینا، إلا أن وبالرغم من أن الطریق إلى الدیم
العالم لم یعرف نظاما أفضل منه یحكم الدولة ویمنح الحریة 
ویضمن تطبیقها حسب الحق والقانون. وتكمن أهمیة 
الدیمقراطیة في أنه في حال عدم تطبیقها، یسود الإرهاب 

 الأعمى.
 

وفي الحقیقة لم یطبق النازیون الحق أو القانون، بل أنهم 
ا. كما وضعوا قانونا خاصا بهم، حیث كانوا یسخرون منهم

ساندهم كثیرون في تحقیق ذلك. وفي هذا الكتاب یلقي 
المؤرخ هانس مومسن الضوء على مساندي النازیین في 
الوصول للقمة. وقلما وصل النازیون الحاسمون إلى السلطة 
و قلما أحسنوا استغلالها، حتى صنعوا من ألمانیا دیكتاتورا 

  في غضون عدة أشهر. 
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وهكذا برع النازیون في تحقیق السیاسة الازدواجیة: فمن 
ناحیة وجهوا الإرهاب والعنف ضد الدیمقراطیین 
الاشتراكیین، والشیوعیین، والیهود، وضد كل رافضي 
الانضمام  إلى سیاستهم النازیة.  ومن ناحیة أخرى اهتموا 
بكسب تأیید الآخرین لسیاستهم. فقد حصل الناس على 

ص عمل مرة أخرى، بجانب قسط من الرفاهیة، كما فر 
منحهم هتلر الثقة بالنفس. وتعكس العبارة المشهورة "ألمانیا: 
ثمرة الفراولة الخاصة بهتلر"، بالإضافة للخطابات الغرامیة 
الموجهة لهتلر مدى الإعجاب بشخصیة هتلر والذي  وصل 
إلى درجة هستیریة أحیانا. وتعد فئة الشباب هي أكثر 

لفئات التي اهتم هتلر باستقطابها. فقد أنعم على الشباب ا
بفرص جیدة للترفیه كالألعاب التي أقیمت بالمعسكرات، 
ومسیرات العروض العسكریة، ومعسكرات الخیام، والرحلات 
المنظمة أثناء الأجازات.  و ها هي هیلكه لورنز تحكي لنا 

 كیف كانت الحیاة الجماعیة مثیرة. 
 

"مجتمع الشعب" التي سادت في ذلك الوقت: ولم تكن عبارة 
إلا وهم خادع، لأنها لم تقصد كل الشعب بالفعل. وهذا ما 

كما  -عایشته الفتاه الیهودیة هانیلوري من مدینة لایبزج
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تروي لنا مریام بریسلر. فقد هربت تلك الفتاه إلى الدنمرك 
لكن الألمان قاموا باحتلال تلك الدولة الصغیرة المحایدة 

ضار الفتاه الیهودیة هانا إلى ألمانیا واعتقالها بمعسكر وإح
تیرزینشتات. وكانت محظوظة أنها نجت بعد أن أنقذها 

 الصلیب الحمر السویدي بفترة قصیرة. 
 
 

وبلغت محصلة الیهود الذین قتلوا في غضون سنوات ذلك 
الحكم الغاشم ملایین الأشخاص من بینهم حوالي ملیون 

كل ضحایا النازیین یهودا فقط " ونصف طفل. "ولم یكن 
وذلك حسب قول الناجیة المشهورة إلي فیزیل. وأضافت 

 :"لكن كل الیهود كانوا ضحایا".
 
   

وكان من بین الضحایا أیضا ملایین الغجر والرومان 
والذین تمت  مطاردتهم كما جرى مع البولندیین والروس. 

لأسیاد وقد زاد هتلر من أعداد المناطق المجهزة لمعیشة ا
من دول " أوروبا  نالمنحدرو الألمان الذین كان یقوم 

الشرقیة " بخدمتهم كعاملین بالسخرة. وهكذا شن هتلر حربا 
بعد أخرى. وتحكي لنا أورزولا فولفل كیف عایش الحرب 
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قاطنوا بیت بالإیجار على مقربة من مدینة دوزبورج. كما 
حیاة داخل على  "الشرارة الأولى للحرب"، وال ءالأضواتسلط 

القبو الخاص بالدفاع الجوي، علاوة على خطابات المراسلة 
في ساحة القتال و لیالي القنابل. ولم ینج كل قاطني البیت. 
وقد انضم إیریش أثناء سنوات الحرب إلى ما أطلق علیها 
"العاصفة الشعبیة" وحاول مداواة جراحه  حیث كان من 

 البدایة من المناهضین للنازیة.
 

حداث الإرهاب والحرب كان هناك البعض الذي لم ورغم أ
یصرف نظره أو سمعه عن الأحداث بل راح یبدي 
المقاومة. ویروي لنا هیرمان فینكه عن مجموعة "أنكل 
إیمیل" التي ساندت المواطنین الیهود المطاردین، وعن الناقد 
الصحفي والناشر كارل أوسیتسككي الذي تردد في مغادرة 

ن تحذیر أصدقاؤه له. وقد قبضت علیه ألمانیا بالرغم م
المخابرات، وتظاهر كثیرون ممن یعیشون بالخارج منددون 
بحبسه. وعندما تم الإفراج عنه من معسكر الاعتقال كان 

 مریضا مرضا شدیدا. 
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وقد قاوم الألمان ببسالة وإقدام حتى وقعت النهایة 
الألیمة،وذلك بعد اضطروا للاستسلام في مایو من عام 

،حیث كان الدمار یخیم على ألمانیا. في هذه الأثناء ١٩٤٥
كان هارتموت فون هینتیج قد وصل إلى رتبة ملازم ثاني 
حیث قبض علیه الأمریكان وحبسوه بعد الحرب في أحد 
المعسكرات لعدة سنوات.  وفي معسكرات الاعتقال كان 
الأمریكان یرغمون الألمان أن یشاهدوا ما فعلته حكومتهم 

عاما  ١٨یین من البشر. فمن یزید عمره عن في حق ملا
كان علیه أن یملأ استمارة استفتاء حول حسابات تتعلق 
بالأعوام المنصرمة. وهكذا فهم یعلمون الألمان بأسلوب 
جدید. وهو ما اشعر الكثیرین بالإهانة بل جعلهم لا 
یتحدثون عن قوات الاحتلال بأسلوب جید. وحتى بعد 

یكن معظم الألمان مستعدین أو حتى الحرب بفترة طویلة لم 
قادرین على الإفصاح عن الأحداث التي ألمّت بهم خلال 
حقبة "الرایخ الثالث". والأسباب كثیرة: فإما أنهم رأوا مناظر 
مفزعة أرادوا نسیانها بسرعة شدیدة، أو لأن بعضهم كان 

یخجل أنه شارك في تلك الأحداث المفزعة. بالإضافة لذلك  
رون مدى الظلم الذي شاركوا فیه. ورأوا أنهم لم یدرك كثی

وقعوا فریسة للخداع ، حیث لم یعلموا شیئا عن معسكرات 
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الاعتقال، وعن جرائم اغتیال الیهود والغجر وغیرهم.   
ولكنهم كانوا على علم باتخاذ بعض الإجراءات: مثل  
تعلیق یافطات عند المحلات مكتوب علیها " الیهود غیر 

ما تم تسریح الغیر آریین" من الوظائف مرغوب فیهم"، ك
الحكومیة، وفصل الأكادیمیین "الیهود" من الجامعة. أما 
جیرانهم الألمان الآریون فكانوا إما مساهمون  في طردهم 
من المجتمع بشكل ملحوظ أو أنهم تعاملوا معهم بأسلوب 

 سلبي لیستفیدوا من ذلك.  
 

العام فعلیا إلا ولم یبدأ النقاش العلني بین أوساط الرأي 
عندما شرعت الأجیال الصاعدة في طرح أسئلة على آبائهم 
وأجدادهم. وفي أحیان كثیرة أرفقوا الأسئلة بشكاوى 
وانتقادات، الأمر الذي لم یودي إلى نقاش مجدي في أغلب 
الأحیان. ولكن مع كل ذلك كانت ألمانیا تتجه تدریجیا إلى 

 الدیمقراطیة المستقرة.  
هذا الكتاب الذي نحن بصدده الآن في أن  وتكمن أهمیة

الفرق بینه وبین كتاب تاریخ آخر یتسم بالجمود والجفاف  
أن مؤلفي هذا الكتاب قد عاصروا حكم "الرایخ الثالث". كما 
لعبت الخبرات التي اكتسبوها أثناء تلك الفترة دورا حاسما 
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في حیاتهم بعد ذلك. لأن من یتمعن في هذا العصر یدرك 
م یكن مجرد تاریخا فحسب، بل أنه تاریخ مليء أنه ل

بالأحداث والقصص التي یمكن أن نتعلم منها. فهي 
قصص تدور حول صنفین من الأشخاص: الصنف الأول 
شارك في الأحداث من أجل مصلحته الشخصیة فحسب، 
والصنف الثاني خاطر بحیاته لیساعد أناسا آخرین. ویتسم 

عروفین. ونذكر منهم الصنف الثاني بأنهم أشخاص غیر م
على سبیل المثال الأخوة شول، الذین قاموا بتوزیع منشورات 
مناهضة لهتلر وللحرب وذلك في جامعة مونشن، مما أدى 
إلى إعدامهم. وفي أغلب الأحیان كان هذا الصنف من 
الأشخاص أبطالا مجهولین. ومن أمثال هؤلاء هیلتجوند 

القضاء على تسازینهاوس، التي طلبوا منها أن تقوم ب
خطابات أرسلها مساجین یهود إلى أهلهم. ولكنها لم تنفذ 
تلك الأوامر، بل على العكس من ذلك: فقد اهتمت بإرسال 
تلك الخطابات إلى العناوین الصحیحة.  لكن المخابرات 
كشفت أمرها وتلقت  أوامر بالقضاء علیها. وعندما سوئلت 

بذلك، أجابت: " بعد سنوات عن الأسباب التي دفعتها للقیام 
إنه واجب إنساني. فكل إنسان تأتي له الفرصة لإبداء 

 الشجاعة والتشبث بالمقاومة".         
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 . ٢٠٠٤برلین، یولیو 

 

>> دولة هانز مومسون       
 القائد <<

 دیكتاتوري نظام نشأة حول     
 

 المحلیة،لبیرة لتصنیع افي إحدى غرف میونیخ الخلفیة 

حزب العمال  –صانع الكوالین  - لسس أنطون دركسأ
 .١٩١٩الألماني سنة 

ولم یتوقع أحد أن مجموعة من صغار الطبقة السفلى من 
المجتمع سوف یقودون الزعامة في ألمانیا، بكل هذا 

 الحماس والانتحاریة الرهیبة.
إلى الحكومة  ١٩٣٣ینایر سنة  ٣٠وصل أدولف هتلر في 

وتربع على الكرسي البرلماني على حكومة فیمار 
 الدیمقراطیة كدیكتاتور لا یحده حد. 
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من المجتمعات البرجوازیة  لوقد تمت  مناصرة دركس
 ٩باتصالات سریة، بعد تنازل القیصر فیلهالم الثاني في 

نه الحزب الدیمقراطي وأعوا لاستلم دركس١٩١٨نوفمبر سنة 
تحت ضغط حزب العمل الذي فرض نفوذ التطرف على 

 جمیع ألمانیا.
في ذات الوقت كان أدولف هتلر مختبئاً في ثكنات الجیش 
الألماني البفاري في میونیخ.، وكان محتاجاً إلي مساندة 

 لالشعب الوطنیة، وكانت هذه المساندة من أنطون دركس
الألماني (الرایخ).  كانت في عمل مشترك بواسطة الجیش 

فصاحة هتلر وموهبته الخطابیة، هي المتحدث الرسمي 
، وجذب الجمهور إلیه، وتأسس البرنامج الذي للحزب دركس
النقاط تتبلور في تلك  هنقطة (شعبیة)، وهذ٢٥تكون من 

النهایة التي أدت إلي الحرب العالمیة الأولي، والتي خسرت 
لتي حجزتها عن رأس المال فیها ألمانیا الحرب منفردة وا

الكبیر وأعطت وعوداً للاتحاد الشعبي والعمال وصغار 
 الناس لتكوین اتحاد حقیقي.

ومن ضمن النقاط الأساسیة والحیویة لهذا البرنامج، هو 
منع كل الیهود (حتى من كان منهم أصل ألماني) منعاً باتاً 

 في فرص العمل ومنافذ الرزق في ألمانیا.
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وقد أدت هذه النقطة الحساسة إلي اختلاف الرأي، وعدم 
الموافقة على ذلك بین جماعة الثورة وكیف یتم إعلان 
ذلك.( معاداة الیهود ووضعه كنص صریح في القانون 

 المدني.)     
تم ضم  حزب العمل الوطني إلي  ١٩٢٠في فبرایر سنة  

ه حزب العمل الألماني الاشتراكي، ولكن هتلر داس بجماح
على قوانین حزب العمل الصغیرة لأنها تتناسب مع حزب 

 العمل الألماني.
 لوبالرغم من هذه الطموحات الجامحة لهتلر إلا أن دركس

الذي قدمه من قبل إلي حزب العمل.وجد أنه رغم كل هذا 
 التمرد إلا أنه مفید للحزب . 

وأفراد جماعة  لوقد حدثت خلافات كثیرة بین دركس
غبة في جمع شمل اتحاد عام للعمال سنة (الشظایا) والر 

١٩٢١. 
بدأ هتلر في جمع شمل الطبقات الراقیة والبرجوازیة 
أمثال(ماكس أمان) (وهارمان آسر) (ورودولف هتس) من 

أن یجیب مطالب هتلر  لمجتمع (التوهل) وقد رأى دركس
الملحة، وأن یجعله قائداً، وإعطائه شرف توصیل الرسائل، 

مطلوبة، وقد ظهرت على هتلر بعد تولیه الأهداف ال دوتحدی
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هذا المنصب، كل صفات الدكتاتور الذي طبق الدكتاتوریة 
بكل شرورها، لیس هناك انتخابات أو رأى معارض، فكل 

مصدرها الأساسي مركز الاتحاد، وبالطبع كان  تالقرارا
التام(وأبادتهم)علي الیهود،  ءالتشدد في القرارات، هو القضا

لجنسیات الأخرى الغیر ألمانیة، وكان وكل العناصر وا
یضع كل النظم والقوانین الصارمة التي تحمى أهدافه، ولا 

عرضة لمهب الریح، ومعظم هذه القوانین الخمسة  اتجعله
والعشرون مؤداها وهدفها الأساسي القضاء على الیهود 
والیهودیة وكان الستار الشرعي لتنفیذ، وتحقیق الأهداف 

 هو:
لماني الاشتراكي الذي منحه السلطة حزب العمل الأ

الشرعیة، والسیاسیة التي تجعله في صف أعلى مكانةً من 
 الطبقات الراقیة والبرجوازیة.مما یحقق أهدافه كما یحلو له.

وخلاصة هذه الأهداف التي من أجلها حارب حتى یصل 
إلي السلطة، وهى القضاء على الشیوعیین، والبرلمانیین، 

 . ١٩١٨سنة ومجرمي نوفمبر في 
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 ""مجرمي نوفمبر
وهم الذین وقعوا اتفاقیة مع الیهود. ( تم سبهم من قبل 

 السیاسیین)
وكذلك فهم متهمون بأنهم الجیش الألماني المهزوم، والذین 
طعنوا السیاسة الألمانیة بخنجر الغدر، والحقد لكل نائب 

 (فیمر). الألمانيسیاسي وكذلك الشعب والجمهور 
 

بعد فوزه في الانتخابات بعد في الحرب  لم یهدأ هتلر
.ولم تشبعه المحارق والإهانات ١٩٢٢العالمیة الأولى سنة 

التي كان یشعلها في أجساد الأطفال، والنساء، والرجال 
طاش هتلر  دالیهود، ولم یستطع أحد أن یجمح جماحه، لق

فرداً من أفراد بایارن لزیادة القوة  ٥٥٠٠وسَخّر أكثر من 
تي تشعل وقود المحرقة للیهود، وتقضى على والطاقة ال

 الأبریاء من الألمان وحرمانهم من أسرهم وأمنهم.
وبدأت تلوح لهتلر ألوان أخرى، وفنون من الحرب، والتدمیر 

 التي كلما زادت قال لها:هل من مزید؟
وكانت فتوحات وانتصارات (نابلیون بونابرت)و(مسیاس 

 لهم: الوُر)تُخایله، وكأنه یتحداهم ویقول

۳٤ 
 

o b e i k a n d l . c o m



لیس هناك من یستطیع أن یُمثلني في قوة الشر، والقتل، 
 على الأبریاء. ءوالقضا

وقد وجد مستشار الرایخ الألماني جوستاف شترسمان أن 
جمهور (الفیمر)لصالح  دعلیه تحریك دورة التوتر ض

المكانة الفرنسیة، كذلك فإن حزب الیسار الوزاري 
جاهدین منع بیع في(ساخسن) (وتوربنجان) الذین یحاولون 

الذین یتحججون بنقل السلطة التنفیذیة  نألمانیا، والنوریی
لجیش الرایخ لذلك قرر الجنرال (فون سیسكت)بمشروع 

من الواجبات المكلفة (للبیرجین) والربط بینهم  نانقلاب، وكا
 وبین باقي الجهات التنفیذیة.

 
 جائزة نوبل للسلام

لوطني حصل(جوستاف شتسیمان)الذي أسس الحزب ا
الألماني، والذي أصبح مستشار. الرایخ الألماني 

لمدة قصیرة، ثم أعید إلي الحزب وأصبح وزیراً ١٩٢٣سنة
قام بمجهود كبیر  د، وق١٩٢٩للخارجیة حتى وفاته سنة 

لحل المشاكل الألمانیة الخارجیة التي تسببها الحرب 
ترافع من أجل كل المساعي الممكنة  دالعالمیة الأولى، وق
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للأسف تم حلها  يین العلاقات الألمانیة الفرنسیة، والتلتحس
 .١٩٣٣مرة أخري بسبب هتلر سنة 

حصل  دحصل على جائزة نوبل للسلام، وق١٩٢٦وفي سنة 
كان من  عهتلر على المال بواسطة اتحاد العمال، وبالطب

 نولأ [نصیب هذا المال التخطیط للهرب والاستیلاء علیه،
الشعب أیضاً الاعتراف بالذات  يكل قوانین الحكومة، وعل

روجت أجهزة الإعلام الألمانیة لهتلر على أنه  د(الأنا)، وق
المنقذ لألمانیا من الكساد الاقتصادي والحركات الشیوعیة 
وخاصة الخطر الیهودي، وكان من ضمن المساندین له في 
هذه الحركات (فون كار) في الثامن من نوفمبر، والذي كان 

لمعارضین، وتسخیرهم لأهداف هتلر یتزعم كسب ثقة ا
 الوحشیة.

وكانت ألمانیا مقسمة إلي ولایات یتزعمها ممثل ومتحدث  
رسمي باسم هتلر، وحزب العمال الألماني الوطني، هذا 
بالإضافة إلي بث روح الشك والجاسوسیة بین أعضاء 
البرلمان، وبعضهم البعض، أو ما یسمى بالبولیس السري 

عن أي خائن یتمرد على الحكم النازي، (الجستابو) للإرشاد 
كان من السلطة التنفیذیة الجنرال أوتو فون لوسوق  دوق
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ورئیس البولیس السري هانس فون سیستر، ومن أسوأ ما 
 كان یتبعه هذا النظام ما یسمى بزوار اللیل.

وقد قام هتلر وأعوانه بانقلاب عسكري في التاسع من 
قبل وحرب بین البولیس  نوفمبر بحریق لم تشهده ألمانیا من

 السري والیهود بمساعدة شعب بایارن.
في حین هرب هتلر، واختبأ بقریة لونددورف بفیلا أریخ 

حدث من انقلاب وحریق  ایهدأ هتلر، لم مهانفنر تاینج، ول
فلیس هدفه هو محاربة الثوار والانقلابات، هناك هدف أخر 

   أكثر شراً.
 
 
 
 
 

(جوتسي)                                                                                                    
هو صاحب دار النشر للفنون وصدیق هتلر الذي كان 

 ،یرشده عن كل المعلومات و التفاصیل
وقد كان برفقة هتلر في خطاب میرنیخ، ثم أصبح وزیراً 

هرب إلي انجلترا وأرشد الأمریكان ١٩٣٧للخارجیة وفي سنة 
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بكل تفاصیل الحرب النازیة والمداخل النفسیة لسیر هذه 
 الحرب.

وكان هتلر یعشق الجمل الخطابیة الرنانة، والوعود البراقة 
التي تجذب إلیه الجمهور، وهذا ما فعله لزیادة كسب 
القاعدة الشعبیة، واتخذ حزب العمال الألماني الوطني 

وف شعاراً له، وتبنى التحیة الرومانیة التي الصلیب المعق
 تتمثل في مد الذراع إلي الأمام.

الود الشعبي من خلال وسائل  بوعمل على زیادة كس 
على كل الأجهزة المعنیة للدولة،  ةالكامل ةالإعلام، والسیطر 

 كانت وزارة بایارن تحت قبضة جوستاف فون كار.  كوكذل
لوندورف الذي ساعد وكذلك رئیس حركة الانقلاب أریخ 

 نهتلر على التملك والتحكم التام في الشعب الألماني، وكا
التي یلقیها هتلر  ترودولف هس كاتب كل التقاریر، والبیانا

وكانت تحت عنوان (معركتي الخاصة ) التي حولت 
الشعب الألماني إلي الإحساس بأنه الشعب الأرى صاحب 

 العزة الذي لیس له مثیل.
 

 الثاني للقائد)(الرجل 
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(فاندي) هكذا كان یلقب رودولف هیس أدولف هتلر.وقد 
قبضه  هفوضه هتلر في كثیر من الأمور السیاسیة، وملك

تحقیق الدمار والقتل الذي أدي إلي خراب العالم في عام 
سافر إلي ١٩٤١.أثناء الحرب العالمیة الثانیة سنة ١٩٣٣

وخططه  بریطانیا وأوشي بهتلر وفضح مذكراته الیومیة
وهكذا استغفل الرجل الثاني هتلر بجنونه ویعتبر هس من 

وجه نظر لعبه السیاسیة،  نالمنشقین عن الحرب بوقاحة، م
 .                                      ١٩٨٧سنة من الحرب منتحراً سنة ٤١توفي بعد  دوق

وقد عُرف هتلر بنشاطه و أهتمامته السیاسیة من النمسا، 
هتلر كثیراً بالفكر المعادى  فتحدیداً تأثر أدولفیینا  ىوف

دَوّنَ  دتواجد الیهود بكثرة في تلك المدینة، وق ةللسامیة؛ نتیج
 هتلر في مذكراته مقدار كرهه للیهود بشكل عام.

، مقبل إدارة التعلی نوقد انضم هتلر إلى دورات معدة م
ا هدفها إیجاد كبش الفداء لهزیمة ألمانی ةالسیاسی ةوالدعای

بالإضافة إلى سبب اندلاعها. وتمخضت تلك الاجتماعات 
من إلقاء اللائمة على الیهود والشیوعیین والساسة بشكل 

 عام.
ولم یحتاج هتلر لأي سبب من الاقتناع بالسبب الأول 

 لهزیمة ألمانیا في الحرب لكرهه للیهود 
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وأصبح من النشیطین للترویج لأسباب هزیمة الألمان في 
 الحرب.

سم هتلر مهاراته الخطابیة إلي كل من الشباب والنساء وقد ق
 والعمال،

 اوبالتالي أصبح الشعب كله مجنداً لحساب ألمانیا، وهذ 
أیضاً بسبب ادعاء هتلر بأن الألمان شعب فوق كل 

كان أریخ لوداندورف من أعوان هتلر في  دالشعوب، وق
تحقیق مآربه وبعد وفاة (فریدریخ أبرت) رئیس الرایخ 

كبیرة سنة  تلماني شن لوراندوف حمله دعایة وانتخاباالأ
لهتلر وانه حامى الجنس (الأرى) الألماني من  ١٩٢٥

 الأجناس الأخرى بما تحمله من تلوث على وجه الأرض.
 

 بطل الشعب
كان أریخ لوداندورف تحت قیاده رئیس ألمانیا باول 

یعمل كأركان حرب في الحرب العالمیة  نهیباربورج، وكا
 أبدع ونجلي في الانتصارات الحربیة. دلي، وقالأو 

 ١٩٢٣كتابه (قیادة الحرب والسیاسة) سنة  روقد أصد
لتوجیه ألمانیا على  وبعدها أصدر كتاب (إبادة الیهود)

 طریقة القضاء على الیهود.

٤۰ 
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نما (حزب العمل الألماني الوطني )،  ١٩٢٨وفي سنة 

النساء،  ن) مجند مابی١٠٨٠٠وأصبح عدد المجندین به (
والشباب، وقد نجح هتلر في استقطابهم بالبلاغة الخطابیة، 
والأفكار اللامعة والأحلام الكبیرة لدولة ألمانیا وٍسمُوهَا على 

 جمیع البشر.
وكذلك مدى أهمیة توفیر العمل والمساواة بین طبقات 

 الشعب وعدم التمییز بین طبقات الشعب والبرجوازیین. 
بأن هناك إستراتیجیة موضوعة و نادي هتلر في الشعب 

بخطة محكمة بأن تصبح ألمانیا الحاكم الأول والأخیر، 
لجمیع أنحاء العالم، ویصبح العالم كله وحدة واحدة من 

بالإضافة إلى  اشرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، هذ
) الموضوعة لرفع مستوى ألمانیا ٢٥تحقیق النقاط (ال

 یهودي.والقضاء نهائیاً على الجنس ال
وكان من المعاونین الذین أضافوا التوابل إلي هذه السیاسة 

 والمبادئ التي رسخها هتلر هو وجوزیف جوبلس.
هتلر الخلاف الغربي السوفیتي وأبرم معاهدة  فوقد اختط

(عدم الاعتداء) بین ألمانیا والاتحاد السوفیتي عام 
 . ١٩٣٩سنة
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 الاشتراكیة أول الصف
ومدیر دار  رخ الأصغر لجیورج شتراسا(أوتو) الأ نوكا 

كان من المساندین للاتحاد  ونشر وتسویق الحرب، 
 الاشتراكي(لحزب العمل الألماني الوطني).

 وبعد ضغوط سیاسیة ترك ألمانیا.
وكان من المتزعمین الأوائل لمظاهرات ضد هتلر كثورة 
اشتراكیة شعبیة وكمقاوم للیهودیة والأجناس الأخرى غیر 

 .ةنیالألما
وفد كشفت سیاسیة هتلر عن أنیابها في سبتمبر سنة 

وخاصة في الكتل الشرقیة وإعلان الزعامة المضادة  ١٩٣٠
 للتوجیه الشیوعي. 

ألمانیا من سبتمبر  اوقد كانت أسوء الفترات التي شاهدته
 .      ١٩٣٢وحتى نوفمبر سنة ١٩٣٠سنة 
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والبرجوازیین بما فیها من نزاعات سیاسیة بین الشعب 
للوصول إلى مقاعد حزب العمل والذي كان یهدم بثبات 
الزعزعة السیاسیة الخارجیة حتى تكون له كل خیوط 

 السلطة الكاملة والسیطرة.
 

 
وكانت فترات حذر التجوال والتفتیش في الشوارع هي 
السائدة والمهازل التي حطمت كرامة المواطن الألماني بید 

لمانیة. هذا غیر التسلل الشیوعي الذي السلطة التنفیذیة الأ
داخل حزب العمل الألماني الوطني للقضاء  لبدأ یتغلغ

أدي بهتلر إلي القضاء علیهم وحرقهم.  اعلى الحزب، مم
كذلك كانت هناك حرب إعلامیة شعواء للتندید، وفضح 

٤۳ 
 

o b e i k a n d l . c o m



) ولكنه لم یتمكن من القضاء رهتلر بقیادة (فیلهلم جرو ن
فریك قائداً شعبیاً للحركة الرادیكالیة  فیلهلم حعلیه، وقد أصب

. وتنشیط الممارسة السیاسیة للبیت الفلاحي ١٩٣٣سنه
 البسیط.

 
 فیمر والمبنى

فى ١٩١٩لقد شید المهندس المعماري فالترجروبیوس سنة
فیمر) المبنى الذي یحوى جمیع أعمال  -مدینة(جوته

الفنانین تحت سقفه، وهذه الأعمال خاصة بأعظم الفنانین 
 المشهورین.

وكان هذا المهندس ینادى بالحداثة في جمیع أعماله مما 
أقلق رئیس مدینه فیمر ولكنه وضع مشروع المهندس في 
الخطة، وقد لاقى حرب ضد أفكاره مما أدى إلى نقله إلى 

وفى إبریل سنة  ١٩٣٢(دساو) بعد ذلك إلى برلین سنة 
د ذلك . كان البولیس البرلیني یتفحصه وتم إغلاقه بع١٩٣٣

 بشهور قلیلة. وقد خرج هذا المبنى الفني خارج ألمانیا تماماً 
 

نشط الحزب النازي في تكثیف وتوجیه الشعارات البراقة إلى 
الشعب وإلى الشباب خاصة، وأن الحیاة ملك للألمان فقط. 

٤٤ 
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وكان ذلك أیضاً عن طریق المنشورات والجرائد وكان 
د هو جنبرج. والذي المسئول عن هذه الحملة الإعلامیة الفری

كان یحمل صورة هتلر، وإنه بطل الشعب الذي سوف 
یطهر ألمانیا والعالم كله من الیهود. وقد تزعم هنریخ 

ضد حزب العمل  ١٩٣١یورنینج حزب المعارضة سنة 
الألماني الوطني، وقد زعزعت هذه المظاهرات هتلر كثیراً 

دة وسیاسته الوحشیة وبدأ یبحث عن حیل دبلوماسیة لإعا
 ثقة الشعب وزعیم المعارضة هوجنبورج

 
 قادر على الدفع

تماسك الشعب الألماني. من أجل أعادة إصلاح آثار 
الدمار، ورفض فكرة (الهولوكست) المحرقة، والرقى بمستوى 

 الشعب الألماني، وعدم الاعتراف بفكرة استعباد الیهود.
تغییر اسم حزب العمال الألماني  ١٩٨٨وقد تم في سنة 

إلى الحزب الاشتراكي الألماني. وقد تم الحصول -طنيالو 
       ١٩٣٠على حق الحریة وإعلان خطة الشباب سنه 

 
وبالطبع بعد انتهاء الحرب العالمیة الأولى تم القضاء تقریباً 
على الرجال والنساء الألمان بالإضافة إلى المجاعة 

٤٥ 
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والأمراض التي توغلت في البلاد، وأصبح العامل هو الطفل 
الصغیر وقد كتب الصحفي الإنجلیزي (كینكر بوكر) 

"، ولم یستطع حزب العمال اكتابه"ألمانیا هكذا أو هكذ
الألماني الوطني إنقاذ المهزلة الإنسانیة التي تورط فیها، 

 موماذا یُجدي مع أقل القلیل من الفُتات لكل هذا الدمار، ك
من الأسر التي تشردت وكشفت النقاب عن هذا الوحش 

ي التهم دماء الأبریاء. وقد تم تنظیم الحزب وإعادة الذ
الانتخابات تحت قیادة هنریخ هیملر وجوزیف جوبلس وقد 
كانت نسبة الانتخابات لحزب العمال من سبتمبر سنة 

%(صوت) وقد شهدت  ٣.٣٧   ١٩٣٢حتى یولیو ١٩٣٠
فترة الحكم النازي لألمانیا انتعاشاً اقتصادیاً مقطوع النظیر. 

الصناعة، ولمُ یترك مواطن ألماني بلا عمل، وتم وانتعشت 
تحدیث السكك الحدیدیة، والشوارع وعشرات الجسور، مما 
جعل شعبیة هتلر تتصالح مرة أخرى. واستمر هتلر في 

في  ةالجیش الذي اقتصر على قمع الثورات الاشتراكی
ألمانیا، وكذلك انضم هتلر إلى ( إدارة التعلیم والدعایة 

ذي هدفها إیجاد كبش الفداء لهزیمة ألمانیا في السیاسیة) وال
الحرب بالإضافة إلى سبب اندلاعها. وتمخضت تلك 

٤٦ 
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الاجتماعات من إلقاء اللائمة على الیهود والشیوعیین 
 والسیاسیین بشكل عام.

  
  أعضاء الحزب

أصبح بعد الانتخابات حزب العمال هو صاحب السیادة 
مدرسین. مما یعنى أن فئة فهناك عشرین عاملاُ لكل ثلاثة 

العمال هي الغالبة في هذا الوقت، وقد أصبح كثیر من 
العمال بعد ذلك من رؤساء الأحزاب العمالیة وقد حصل 
عدد العمال الأعضاء في حزب العمال الألماني الوطني 

 ملیون عضو ٥،٨حوالي 
  

وأحس هتلر بالزهو اتجاه انتصارات الداخلیة وبدأ یظهر في 
ل الإعلام المتاحة في ذلك الوقت ویتجول في جمیع وسائ

الشوارع ویجلس على المقاهي أو في فیلا احد الشهداء 
فضل في  رللصیدلي جرجور شترا سا قد كانو العسكریین، 

مثل  ١٩٣٢زیادة وتقدم الوسائل العلمیة الحدیثة   سنة 
مكنة فرز الأصوات (الانتخابات) والسینما، والرادیو، 

أهم الوسائل التي تخدم هتلر في تحقیق  وبالتالي كانت من

٤۷ 
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أهدافه السیاسیة (وأن الموت أول النصر) كانت مازالت هي 
 النغمة المسموعة في خطابات هتلر الذي لم یرتو بعد.

 
 سیاسي بلا ضمیر

) المسئول  ١٩٤٥ – ١٨٩٧كان جوزیف جوبلكس(سنة 
عن النشاط الإعلامي الذي یخدم (حزب العمال الألماني 
الوطني) وقد أسس معهداً لتدریس الصحافة والكتابة الأدبیة 

 وأســس
كذلك مجموعة عمل للشعر 

الألماني لحزب العمال  يالإعلام
الالمانى الوطني، وكان المتحدث 
الرسمي كوزیر للإعلام باسم هتلر 

عظیمة التي وسمو سیاسته ال
تهدف إلى القضاء على الیهود 
وتوضیح عیوبهم،  وإنهم جنس 

 أدنى من الشعب الألماني. 
وبقى كوزیر للإعلام حتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة 
وبعد انتحار هتلر انتحر جوزیف وزوجته ماجدة وأولاده 

 الستة.

٤۸ 
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ورغم كل الشروط المتوفرة في العملیات الانتخابیة في 

وكل الدعایة الإعلامیة إلا أن  ١٩٣٢ریل سنة مارس اب
هتلر رفض إعلان نتیجة الانتخابات وأصبح الأمر الواقع 

 هو القتل بلا أي سبب لأي مشتبه شیوعي أو یهودي .
 

 القتلة
أصبح لدى هتلر فرقة القتل بلا أى سبب  ١٩٣٢في سنة 

ضد كل من یتهامس ضد السلطة سواء أكان من الشعب 
 الیهود، أو الشیوعیین.الألماني، أو 

 
وبدأ الانشقاق، والتمرد، وأحزاب المعارضة تظهر، وتعلن 
بكل صراحة عن رغبتها في الانفصال عن حزب العمال، 
وبدأ هتلر یخطط لحرب جدیدة لیثبت فیها لمعارضیه، إنه 
لم ینهزم وبدأ یتحرك لإثارة الزوابع السیاسیة بین الدول 

 وبعضها البعض.
           

 
 

٤۹ 
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 تل            قُ 
المحرك الأساسي لهتلر، وترویج  ركان جرجور شتراسا

وإبراز سیاسته وزعامته، وانقسم علیه كزعیم للمعارضة في 
 ٣٠خططه للجیش، ولكن الحزب فشل وقتل في  بانقلا

 .١٩٣٤یونیو 
 

ومما زاد من موقف هتلر سوء أنه بدأ في إخضاع حزب 
 رأسهالعمال الألماني الوطني، وبدأ یترقب كل من یهم برفع 

السري بینهم،  سفي وجه هتلر ومعارضته وبدأ ینشر البولی
للتجسس على بعضهم البعض وبدأ الانشقاق والانهیار 

داخل الحزب وأخذ أعضاء الحزب حذرهم من هتلر  دیزدا
إلى إعادة تجدید الحیاة البرلمانیة من جدید  مما أدى

ومحاولة إعادة الهدوء لكسب الحزب والشعب معاً ولتطبیق 
 الدیمقراطیة التي یطالب بها أعضاء البرلمان .

 
 قیصر الوسائط 

كان (الفرد هوجنبرج) من 
أعظم الذین نجحوا في 
ترسیخ كیان هتلر السیاسي 
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شیط الثقافة والمراكز والزعامي، لما فعله هذا الرجل من تن
الثقافیة التي تعرف بها الأقلام الأسبوعیة وتشجیع الشباب 

وزیرا  ١٩٣٣على التعاون والعمل السیاسي وأصبح في عام 
 .١٩٣٣للاقتصاد، ولكنه أُجبر على تقدیم استقالته سنه 

 
 

 
وبعد مفاوضات وعقد جلسات وزاریة بمجلس الوزراء وحزب 

ر أن تكون للدولة هذا الشكل المعارضة وحزب العمال تقر 
ألا وهو دمج مهام هتلر السیاسیة كمستشار لألمانیا ورئیس 
 للدولة. وقد تمت المصادقة علیة من برلمان جمهور فایمر.
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 هیالمارشاختصاحب البنك   
بعد أن استطاع هتلر أن یجذب إلیه الشباب كقوة عاملة، 

هیالمار بأغنى رجل "صاحب بنك" في ألمانیا وهو ( ناستعا
شاخت). وقد تم تمویل مشروعات البناء و التعدین فلم یعد 
في ألمانیا عاطل ولا جائع. وانتعشت ألمانیا كدولة 

 صناعیة.
 

اندلع حریق كبیر في بقیادة شیوعي  ١٩٣٣فبرایر سنة  ٢٧
هولندي (مارینوس فان ) حیث أنه فعل ذلك تحت قیادته 

ولیس لم یصدق الشخصیة ولم یشترك معه العمال. ولكن الب
ذلك. مما أدى إلى تصعید الموقف ونشب حریق هائل أدى 

 إلى حریق الأوبرا والبرلمان.
على  ضوبالطبع أدى هذا الحریق إلى انقلاب وإلقاء القب

جمیع الشیوعیین من منازلهم بواسطة زوار اللیل والبولیس 
السري (الجستابو) وانقلب البرلمان وحزب العمل الألماني 

ساً على عقب وزاد الشك بینهم فیمن یرغب في الوطني رأ
 قلب نظام الحكم.

 
 

 وزیر الرایخ للشئون الداخلیة 
٥۲ 
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أول وزیراً للحكومة  ١٩٣١\٣٠یعتبر (فیلهلم فریك) 
(توربینجن) ثم بعد ذلك وزیر الرایخ للشئون الداخلیة، وكان 
مسئولاً عن شئون الأقالیم الداخلیة ولكنه وكما هو معهود 

كبوهیمى أو  ١٩٤٣السیاسة فقد تم استبعاده سنة في تاریخ 
 الخیل العجوز التي تضرب بالنار.
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فبرایر وبدأ  ٢٦انهارت الحیاة تماماً بعد اندلاع حریق 
التعذیب الشدید للیهود. وقد ندم الیهود لعدم مغادرتهم قبل 

. عندما صدر قانون یحرم أي یهودي ألماني ١٩٣٥سنة 
من أعمالهم الحكومیة ومحلاتهم  حق المواطنة كذلك فصلهم

التجاریة، وتحتم على كل یهودي ارتداء نجمة صفراء على 
ملابسه. وقد ظهرت لهتلر أسوء الصفات الوحشیة 
الشیطانیة فقد دفن أعضاء حزب العمل أحیاء. ووضعهم 
كذلك مع الیهود في غرف التعذیب بلا رحمة أو هوادة. 

عد عن الشعب تماماً (لشكه في خیانتهم) وبدأت الحكومة تبت
وكان هم هتلر الأكبر هو الدخول في حرب جدیدة (الحرب 
العالمیة الثانیة).وعاود هتلر خرق اتفاقیة فیركسى مرة أخرى 
عندما أحتل المنطقة المنزوعة السلاح (أرض الراین) ولم 

الفرنسیون تجاه انتهاكات هتلر، مما  یتحرك الإنجلیز ولا
مجاعة مرة أخرى وأصبحت أدى إلى أن عمت الفوضى وال

 ألمانیا معسكر لتدریب الجیوش والتجنید الإلزامي .
 
 
 
 

٥٤ 
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 س -قائد الرایخ س

انه من تلامیذ هتلر الذین 
أسرة  تدربوا بشدة وجدیة، وهو من 
سنة  مسیحیة كاثولیكیة، وكان 

من المنقلبین على  ١٩٢٣
س  هتلر، وأصبح (قائد الرایخ 

 س) إنه (هینریخ هیلمر). –
الألماني  بن أشد المعذبین للیهود وتطهیر الشعوكان م

 .١٩٤٥منهم تماماً.  وقد انتحر في مایو سنة 
 

وقد نادي هتلر بالمقاطعة الكاملة للیهود، وأصبحت 
المحارق في الشوارع عیاناً بیاناً بلا رحمة ولا هوادة وحذر 
كل من یتستر على أي یهودي بالویل والخراب واستغل 

لوسائل المقروءة بأن القضاء على وزیر الإعلام وكل ا
تطهیر عرقي لتنقیة دماء الشعب الألماني  والیهود ه

 وكشفت بیروقراطیة هتلر عن أنیابها.
 

 جزیة (ضرائب الهرب)الرایخ

٥٥ 
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% ٢٥كل من یرغب من الیهود في الفرار علیه أن یدفع 
من   الضرائب للسماح له بالخروج وقد حصلت ألمانیا سنة 

من حریة وهرب وتشرد الیهود مارك ث ٥٠٠٠٠ ١٩٣٤
 خارج ألمانیا.

 
ومن المهازل التي تنم عن خلل الحاكم (هتلر) انه كان 
یشجع كل ورش العمل المسیحیة فقط على العمل والمعونة 

 ناً للعمال المسیحییدالمالیة واعتبار یوم الأول من مایو عی
البولیس السري یراقب المحالات التجاریة  نفقط، وكا

من أن المسیحیین  دوالورش الصناعیة والمنازل، للتأك
 یحصلون على المعونات.(من دماء الیهود).

 
 
 
 
 
 
 
 

٥٦ 
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 الاعتقال الاحتیاطي
وكان قانون الطوارئ یسمح بالتفتیش والاعتقال الاحتیاطي 

 دیهودي، وقبلا أي أذن ولا تمییز بین شیوعي أو عامل أو 
شخص في یولیو ٢٥٠٠٠تم اعتقال أكثر من 

.وكانت السمة العالیة ١٩٣٣سنة
لوجهه العمل الألماني هو الجدة 
والاجتهاد وقد وصل شكل العمل في 

كاتحادت عمالیة ١٩٣٤نوفمبر سنة 
 صغیرة لكل فئة عمالیة أو صناعیة.

عود الخشب الجاف للرایخ :تحولت 
مانیا في الحیاة العمالیة تماماً في أل

عهد (روبرت ليَ)المسئول الأول عن 
فُصل عن عمله بسبب  هعمال الأقالیم الألمانیة، ولكن

إدمانه للخمر.وقد أسس مدارس أدولف هتلر للصناعات 
تأسیس نقابات عمالیة، وقد انضم إلي هذه  مالثقیلة، وت

ملیون عضو.وكان له أثر كبیر في تنمیة ٢٥النقابة 

٥۷ 
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ول ألمانیا إلي المركز الأول في الصناعة في ألمانیا ووص
 الصناعات الثقیلة.

 
 

ورغم ازدهار الصناعة (للعمال الألمان) إلا أن العمال 
 الیهود كانوا یلاقون أشد أنواع الاضطهاد والعنف. 

وهناك المظاهرات التي قامت من أجل التسویة بین العمال 
بعیداً عن الدیانة.وقد لاقت من حكومة هتلر بالعنف 

یب كذلك نادي العمال بأن یتقاضوا أجراً كافیاً نظیر والتعذ
 عملهم.

وظهرت أنیاب هتلر ومخالبه في كل مكان للقضاء على 
الیهود وبدأ یهتف باسم الدین المسیحي والكنیسة المسیحیة 

 وكانت هناك زعزعات طائفیة بین الأرثوذكس والكاثولیك. 
 ة لهتلر.كادت أن تؤدي بالانهیار التام نتیجة ألعاب جنونی

 
 الاتفاقیة بین الدولة والكنیسة الكاثولیكیة

یولیو  ٢٠تمت الاتفاقیة بین الدولة والكرسي البابوي في 
.بأن الكنیسة منفصلة عن الدولة ولها حریة ١٩٣٣سنة 

العبادة بطریقتها الخاصة ولها شئونها الخاصة البعیدة تماماً 
 عن الدولة.

٥۸ 
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بابوي بسبب عدم  في منشور ١٩٣٧ولكن البابا احتج سنة 
احترام الاتفاقیة وإلقاء القبض على عدد كبیر من أعضاء 

 الكنیسة الكاثولیكیة المقدسة.
 

وقد كان (روُمس ربغالن جورینج)من الذین كانوا یخططون 
یولیو سنة  ٣٠لقتل هتلر، وقد كانت هناك محاولة في 

 .ولكنها فشلت.١٩٣٤
 
 

 شوكة في عین هتلر
الرجال المشاهیر إن ارنست روُم كان من 

في فتره الحرب العالمیة الأولي وخاصة 
 إنه من المنشقین.

 ١٩٢٨وقد عمل في الجیش الألماني سنة 
(بولیفیا).وقد استعاده هتلر مره أخري 
وعینه كرئیس الإسطبل لقسم الاقتحام. 
وقام ارنست بثاني ثوره ضد هتلر وكاد أن 
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 ١٩٣٤یونیو سنة  ٣٠یضع شوكه في عین هتلر في 
بسبب ظلم هتلر البین وقد أعدم رمیاً بالرصاص في یوم 

 من الأیام في وقت متأخر
 
یونیو)أصبح الإعدام رمیاً بالرصاص ٣٠ومنذ هذا الوقت ( 

قانوناً یطبق على كل من یعترض على حكم أو رأي 
الدیكتاتور وأصبح حزب العمل الألماني الوطني منفذاً 

ون هناك سبباً أو لأحكام الإعدام وحرق الیهود دون أن یك
رقیباً على هذه الأفعال بل إن أعضاء مستشارین الرایخ؟ 

 ١٩٣٤أغسطس سنة  ٢اضطروا إلي أن یحلفوا الیمین في 
بزیادة الحزم والدفاع عن القضیة الهتلریة (النازیة)بشدة 
وحزم وعدم التهاون مع المخالفین للقانون، وتم استخدام 

جوزیف جوبلر  وسائل الإعلام التي كانت تحت سیطرة
وكانت المنشآت (الزعیم یحلف الیمین)ولم یكن شعار 
(اتحاد الشعب ) سوي أكذوبة أطلقها هتلر في خریف 

كنوع من التمویه لإخراج الیهود المختبئین من  ١٩٣٣
جحورهم والقضاء علیهم في المحارق (الهولوكوست).فقد 
روجت أجهزة جوبلر الإعلامیة لهتلر على انه المنقذ 

نیا من الكساد الاقتصادي والحركات الشیوعیة إضافة لألما

٦۰ 
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إلي الخطر الیهودي، وبالطبع من لم تنفع معه وسائل 
الأعلام السلمیة فإن البولیس السري (الجیستابو)  كفیل 
بإقناعهم (معسكرات الإبادة والهجیر القسرى ). وبتنامي 
الأصوات السیاسیة للأصوات التي تخالف رأى هتلر كان 

 مسئولاً عن المخالفین والمتمردین.(هتلر) 
عقد هتلر اجتماعا سریاً مع  ١٩٣٧نوفمبر  ٥وفى 

مستشاري الرایخ وأفصح عن خطته السریة في الأمة 
الألمانیة الجغرافیة. مما یتطلب زیادة عدد المجندین من 

 الشباب الألماني . 
فما حیاة هتلر إلا كذب وأحلام وردیه أدت إلى دمار 

 مسیحي ویهودي. الشعب الألماني
وتوفي  ١٨٨٩ابریل  ٢٠أدولف هتلر:من موالید النمسا     
مات أبوه ولحقته  ١٩٠٣وفي ینایر  ١٩٤٥ابریل  ٣٠في

كان أبوه ألویس موظف جمارك  ١٩٠٧والدته في دیسمبر 
 صغیر.

وكان له خمسة أشقاء وشقیقات لم تكتب الحیاة من بین 
 الستة إلا لأدولف وشقیقته بولا.

أدولف هتلر شدید التعلق بوالدته وشدید الخلاف مع كان 
 أبوه رغم احترامه له.

٦۱ 
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وكان الخلاف بسبب انخراط أدولف في مدرسه الفنون 
الجمیلة إذا كان أبوه یتمني له أن یصبح موظفاً بالقطاع 

 العام.
وهو من عائله كاثولیكیة مسیحیة، ولم تكن نتائج نتیجة 

وف)مضنیه ولم یُقبل القبول بالمدرسة (ذات الأربعة صف
لرداءة رسوماته، وعاود الكرة وكانت رسومه تافه إلي حد لم 
تؤهله للمشاركة في الامتحانات في ثاني مرة، فكانت ضربة 
قاصمة لطموحه الفني. وكان سبب فشله في اختبار 
أكادیمیة الرسم. إن رسوماته تكمن في الهندسة المعماریة، 

كنه مع حزنه الشدید الخضوع لحكم القدر، ول يواضطر إل
أدرك أن فشله في نیل شهادة تخرج الثانویة سیحول بینه 
وبین دخوله مدرسة الهندسة المعماریة، وقد تأثر هتلر كثیراً 

 بالمحاضرات التي كان یُلقیها البروفسیر
(لیبولد بوتشي) الممجدة القومیة الألمانیة، وفي الثامنة 

لاً أن یصبح عشر من عمره قرر أن یرحل إلي (فیینا)أم
رساماً.وعكف على رسم المناظر الطبیعیة، والبیوت مقابل 
أجر یسیر وكانت الحكومة تصرف له راتباً كونه صغیر 
السن وبلا مُعیل .وتم رفضه من قبل مدرسة فیینا للفنون 
الجمیلة مرتین وتوقفت إعانته المالیة من الحكومة، وفي 
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سامیة نتیجة تواجد فیینا تأثر هتلر كثیراً بالفكر المعادي لل
 الیهود بكثرة في تلك المدینة وتنامي الحقد والكراهیة.

انتقل هتلر لمیونیخ لتفادي التجنید  ١٩٠٣وفي عام 
الإلزامي، وكان یرغب في الاستقرار في ألمانیا عوضاً عن 
الإقامة في الإمبراطوریة المجریة والنمساویة لعدم وجود 

 براطوریة النمساویة. أعراق متعددة كما هو الحال في الإم
وباندلاع   الحرب العالمیة الأولي تطوع هتلر في صفوف 
الجیش البافاري وعمل كساعي برید عسكري. بینما كان 
الكل یتهرب من هذه المهنة ویفضل الجنود البقاء في 
خنادقهم بدلاً من التعرض لنیران العدو عند نقل المراسلات 

 العسكریة. 
حساساً وطنیاً عارماً اتجاه ألمانیا وخلال الحرب كون هتلر إ

رغم أن جنسیته الأصلیة نمساویة.وصعق هتلر باستسلام 
الجیش الألماني في الحرب العالمیة الأولي .لاعتقاده 
باستحالة هزیمة هذا الجیش. وبعد الحرب العالمیة الأولي 

هتلر على قمع الثورات الاشتراكیة في  لاقتصر عم
ال من إلقاء اللائمة على الیهود ألمانیا.وتمخضت هذه الأعم

والشیوعیین وبانضمامه (لحزب العمال الألماني الوطني 
)كان ینادي بأنه(یجب القضاء على الحقوق المتاحة للیهود 
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بصورة قانونیة مما سیؤدي إلي إزالتهم من حولنا بلا 
 رجعه). 

وبد ذلك غیر هتلر اسم الحزب إلي (الحزب الألماني 
 و النازي)الاشتراكي الوطني أ

واتخذ الحزب الصلیب المعقوف شعاراً له وتبني التحیة 
 الرومانیة التي تتمثل في مد الذراع إلي الأمام. 

وبعد ما تبوأ هتلر المراتب السیاسیة في ألمانیا من خلال 
 وسائل الإعلام الألمانیة روجت أهدافه 

تحت السیطرة المباشرة للحزب النازي المنقذ الخطر 
 یهودي الذي یهدد الاقتصاد والأمن الألماني. الشیوعي وال

ومن لم تنفع معه الوسائل السلمیة، كان البولیس السري 
 (الجستابو) ومعسكرات الإبادة والتهجیر كفیله بإقناعه.

تحالف هتلر مع الفاشي موسو لیني  ١٩٣٦أكتوبر ٢٥وفي 
الزعیم الإیطالي واتسع التحالف لیشمل الیابان، والمجر، 

 ، بما یعرف (بحلفاء المحور) .ا، وبلغاریاورومانی
عقد هتلر اجتماعاً سریاً في (  ١٩٣٧نوفمبر سنة  ٥وفي 

مستشاریه الرایخ) وأفصح عن خطته السریة في توسیع رقعة 
 الأمة الألمانیة الجغرافیة. 
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بصدد مقاطعه "سادیتلاند"  روعمل هتلر على تصعید الأمو 
لمانیة وقد اختطفت التشیكیة والتي كان أهلها ینطقون الأ

هتلر الخلاف الغربي السوفیتي وابرم معاهدة(عدم اعتداء) 
أغسطس  ٢٣بین ألمانیا والاتحاد السوفیتي مع ستالین في 

غزا هتلر بولندا ولم  ١٩٣٩سبتمبر  ١وفى  ١٩٣٩سنة 
بدأ من إعلان الحرب على  ُ نیجد الإنجلیز والفرنسیو 

 ألمانیا.
 ).رعسكریة الألمانیة لا تقهوكانت في هذه الفترة (الآلة ال
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ن غى  ب ك هةكذ غى خضا ـ  لسذهظ  ٠٨٢٧غاذئيذ  ١ْآخهك ن  يهصج غي

زي ل ن ئكخ  بخضة

 
وتعتبر الانتصارات الخاطفة التي حصدها هتلر في بدایة 

جعلت  ١٩٤٢إلى  ١٩٣٩الحرب العالمیة الثانیة من سنة 
منه رجل الإستراتیجیة الأوحد في ألمانیا وأصابته بداء 
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وامتناعه عن الإنصات إلى أراء الآخرین أو حتى  الغرور
تقبل الأخبارات السیئة وإن كانت صحیحة. فخسارة ألمانیا 
في معركة ( ستلنجراد) الروسیة، ومعركة (العلمین 
المصریة) بینه وبین انجلترا وتردى الأوضاع الاقتصادیة 
الألمانیة وإعلان الحرب على الولایات المتحدة الأمریكیة 

. وضعت النقاط على ١٩٤١دیسمبر سنة  ١١وفى 
الحروف ولم تترك مجالاً للشك من بدایة النهایة لألمانیا 

 هتلر.
فمجابهه أعظم إمبراطوریة (انجلترا) وأكبر أمة ( الاتحاد  

السوفیتي) وأضخم آلة صناعیة واقتصادیة ( الولایات 
المتحدة) لاشك تأتى بقرار فردى لا یعبأ بلغه العقل 

، تمت الإطاحة بحلیف ١٩٤٣لسیاسیة وفى سنه والخرائط ا
هتلر الأوربي (موسولینى) واشتدت شراسة الروس في 

المغتصبة وراهن هتلر على بقاء أوربا  متحریر أرضه
 الغربیة في قبضته ولم یعبأ بالتقدم الروسي الشرقي. 

تمكن الحلفاء من الوصول إلى  ١٩٤٤یونیو سنة  ٦وفى 
ة وبحلول دیسمبر، تمكن الحلفاء الشواطئ الشمالیة والفرنسی

من الوصول إلى نهر الراین وإخلاء الأراضي الروسیة من 
أخر جندي ألماني.  عسكریاً، سقط الرایخ الثالث نتیجة 
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الانتصارات الغربیة ولكن عناد هتلر أطال من أمد الحرب 
لرغبته في خوضها لأخر جندي ألماني. أمر هتلر أن تدمر 

كریة وخطوط المواصلات المصانع والمنشآت العس
والاتصالات وتعیین هینریك هملر مستشاراً لألمانیا في 
وصیته، كما قام بإغراق إنفاق مدینه برلین حین كان یختبئ 

خونه لعدم وقوفهم في وجه العدو  مالمدنیون ذلك لعتبا ره
 الروسي على أبواب برلین.

وبقدوم القوات الروسیة على بوابه برلین أقدم هتلر على 
 ٣٠لانتحار في العاصمة برلین مع عشیقته إیفا براون في ا

 وأُسدل الستار على كابوس الحرب العالمیة. ١٩٤٥ابریل 
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مع >>   هیلكه لورنتس                                  
 <<القائد في الرحلة

 كیف غزا النازیون الحیاة الیومیة؟ 
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هم مازالوا على قید الحیاة، وحینما جاء الحزب النازي إلى 
كارل وأناماري وأنادورا في مرحلة كل من السلطة كان 

الطفولة، كان كارل وماریانا في الثامنة أما أنادورا فكانت 
 في الخامسة من عمرها. 

أبناء تلك الحقبة الذین عاشوا على الحدود الألمانیة تجاوز 
ن ما بین طفل وشاب، وحین جاءت عددهم التسعة ملایی

 بدأ عهد جدید تغیرت معه حیاتهم تغییراً جذریاً.  ١٩٣٣سنة 
 

یوماً خاصاً في تاریخ  ١٩٣٣كان یوم الثلاثین من ینایر 
ألمانیا، هذا أیضا ما شعر به كارل الصغیر، كان الجمیع 
في عائلته في انتظار هذا الیوم الذي أعلن فیه رئیس 

حزب العمال البرلمان الكهل باول فون هندنبورج، قائد 
قومي أدولف هتلر مستشارا للرایخ، ال الاشتراكيالألماني 

الآن سیتغیر كل شيء، وطبعا كما كانوا یتمنى الجمیع إلى 
الأفضل، على الأقل هؤلاء الذین آمنوا بـ "القائد" بقلوب حارة 

 وحماس شدید مثل عائلة كارل. 
 

دق جرس المنزل في دوزبورج عدة مرات، وفي كل مرة كان 
بعض الأصدقاء والأقارب یمرون لیشربوا نخب فوز التوجه 
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، كان الجمیع في مزاج احتفالي، أخیراً السیاسي الجدید
أصبحوا من الفائزین، أخیراً في الواجهة ومن أصحاب 
التقدم ، في بلد شعر فیه الكثیرون منذ الهزیمة في الحرب 
العالمیة الأولى أنهم خاسرون على الدوام، والآن لم یرغب 
الجمیع إلا في سماع ما ینقله جهاز الرادیو في بیت رئیس 

القومي  الاشتراكيحزب العمال الألماني حلیة لالفرقة الم
فریدریش فالتر، والد كارل، كان الكل یرید أن یكون مشاركاً 
في الأحداث في برلین، حیث عاش الناس بلحمهم وشحمهم 
انبثاق عهد جدید بالمسیرات التي تحمل المشاعل، تحدث 
أدولف هتلر، المستشار الجدید إلى مؤیدیه، سیصل 

النفاذ عما قریب بصورة منتظمة إلى كل الصوت الزاعق 
 بیت.

كذلك شعر صبي الثامنة كارل أن هذا المساء یعني تأییداً 
شخصیاً له، فقد مشى منذ وقت طویل بخطوات عسكریة 

عبر  –"واحد، اثنان، واحد، اثنان" یا سلام  –مطرقعة 
الشوارع، مثل جنود صغار جمال یثبتون أیدیهم فوق 

ضعون بحزم قدماً قبل أخرى ویغنون سراویلهم القصیرة، وی
یجب أن تحیا ألمانیا، یجب أن  –بصوت مدوٍ أغان مثل 
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تحیا ألمانیا، حتى لو متنا، حتى لو كان علینا أن نموت، 
 یجب أن تحیا ألمانیا". 

 
بمثل هذه النصوص القویة تهیأوا لما هو قادم ومقبل علیهم 

السلام لا دون أن ینتبهوا، لقد اعتادوا على فكرة الحرب و 
یزال قائما، تعرفوا في المزاح على منتهى الجد، فتحوا لفكرة 
الموت بابا في حیاتهم الشابة، وظنوا أن ما لقنهم إیاه 
النازیون مرة بعد أخرى عبر السنوات التالیة كان رغبتهم 

الخروج عن  -الذاتیة: على الفرد أن یتكیف مع الجماعة
یة العسكریة، التي الصف ممنوع، كان ینبغي أن تشمل المش

تدربوا علیها جمیع البلاد في المستقبل، ومن لا یشارك 
 فیهما فإنه سیعزل. 

 
الغریب أن الأمر لم یفت أحداً وكل من كان یملك أذنین 
تسمعان أدرك أن ألمانیا أصبحت في هذه السنوات أكثر 
صخباً، حیث المسیرات في الشوارع، والأناشید الجماعیة، 

بة التي یلقیها الحزبیون الكبار في والخطابات الصاخ
الإذاعة بحمیمیة وبكثرة ، وفي تحیة القائد الشجاعة أو في 
الاستعراض العام لفرقة الهجوم. لقد نشأ قبل الحرب بوقت 

۷۲ 
 

o b e i k a n d l . c o m



طویل مجتمع مجند، نظمت النساء والأطفال فیه أیضا وفق 
لمبادئ الأمر والطاعة، كان على البلاد وفق لحلم النازیین 

ثكنة عسكریة عملاقة، نظام للرقابة الكلیة إلى أن تصبح 
 الداخل، وسلاح واحد إلى الخارج. 

 
لقد كرس فریدریش فالتر، والد كارل، نفسه منذ وقت طویل 
للطاعة الكاملة التي طالب بها النازیون، وهو ابن لعائلة 
عمالیة، قطع تأهیله المهني كعامل في بناء السفن عام 

عالمیة الأولى لیتطوع في مع اندلاع الحرب ال ١٩١٤
القومي  الاشتراكيحزب العمال الألماني الجیش، واختار 

في السنوات القلیلة بعد خسارة الحرب العالمیة الأولى، إن 
هذا الحزب وحده یستطیع أن یخرج بلاده من المأزق، هذا 
ما كان یعتقده، كان یشعر أن معاهدة فرساي التي أملت 

 ١٩١٩السلام على بلاده عام فیها القوى المنتصرة شروط 
هي ذل وعار على ألمانیا، وقد شهد بنفسه احتلال الجنود 

 الفرنسیین لمنطقة الرور. 
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                                              معاهدة فرساي 

                                                          
 ١٩١٩الوفد الألماني عام في قاعة المرایا في فرساي وقع  

السلام،       بعد خسارة الحرب العالمیة الأولى معاهدة
تعین على ألمانیا أن تتخلى عن مستعمراتها ومناطق كثیرة 

وأیضا الموافقة على الحد     من بلادها، من بینها سارلاند
من التسلح، كانت المعاهدة بالنسبة إلى الكثیرة بمثابة شعور 

مع مسألة ذكر الاعتراف بالذنب في  بالذل، خصوصا  
المعاهدة، وبالتالي تحدید ألمانیا بأنها مسئولة عن "جمیع 
الخسائر والأضرار"، وقد سمت الحركة الاشتراكیة القومیة 
المعاهدة "إملاء فرساي" وصادفت في هذا تأییدا شعبیا 
واسعا. لقد امتنع مستشار الرایخ هتلر عن سیاسة تنفیذ 

س المستشار السابق له، بل وأدخل عام المعاهدة على عك
الخدمة الإلزامیة خلافا للقانون وجعل القوات  ١٩٣٥

راینلاند المنزوعة  ١٩٣٦المسلحة الألمانیة تدخل عام 
السلاح، لقد بارك هذا العمل بعد استفتاء شعبي وللحیطة 
أمر هتلر بالتراجع الأمر في حالة تعبأة الفرنسیون لجنودهم 
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أعلن هتلر أنه  ٣٠/١/١٩٣٧انیا، في وتقدمهم نحو ألم
             .سیتراجع عن تنفیذ ألمانیا للمعاهدة باحتفال كبیر

                                                                        
  
 

بدت حیاته الخاصة حطاما أیضا. حیث أنه لم ینه تأهیله 
لعسكریة إلى المهني في بناء السفن ولم تؤد الخدمة ا

النصر، فتح كارل مع أبیه بعد نهایة الحرب متجراً صغیراً 
عمَلَ ربح به ما  –قاما فیه بعمل إطارات للصور واللوحات 

جعل العائلة تعیش بالكاد، كما أمل مثل الكثیرین أن 
تغییرات جذریة في المصیر الوطني، محو الهزیمة في 

 ضا.الحرب، یمكن أن تغیر ظروف حیاته الخاصة أی
 

كثیرا ما روى لابنه كارل القصة البشعة كیف أن جندیا 
فرنسیا أسقط لألماني أسنانه بضربة من عقب بندقیته لأن 
الألماني لم یوسع له المكان، قصة تطاول المنتصر على 
المهزوم هذه لم تبق دون أثر على الابن الیافع، الشكوى 

ها الدائمة للأبوین من الطریقة المجحفة التي یعامل ب
الشعب الألماني وجدت فیه مستمعا یقظا، هكذا تعلم من 
هو الصدیق ومن هو العدو، ما یعتبره جیدا وما یعتبره 
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شریرا، إلى جانب من یقف ومع من علیه أن یتعامل بحذر، 
ومن كان المسئول عن الفقر في بیته، حیث لمس الصبي 

في  ١٩٢٩تأثیرات الأزمة الاقتصادیة الساحقة في خریف 
ته هو، كان على المحل الذي أداره الأب بمفرده بعد عائل

ي كان یرغب في صنع وفاة الجد أن یغلق. ومن ذا الذ
أو صوره في هذا الوقت؟ كان الناس  إطارات للوحات

یكافحون فقط من أجل خبزهم الیومي، من أجل دفع 
الإیجار في نهایة الشهر، من أجل أحذیة للأطفال، لم 
یحصل كارل على مصروف للجیب. بحث مع أصحابه 
أثناء اللعب في أماكن تجمیع القمامة عن معادن قدیمة 

حیانا كیس من لیشتري بالفلسین اللذین یكون قد كسبهما أ
 المكسرات. 
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حوالي سبعة ملایین عاطل عن  ١٩٣٣كان في ألمانیا عام 
العمل، كانت الدیمقراطیة في نظر فریدریش فالتر أضعف 
من أن تحل مشكلة كبیرة كهذه، بل إنها كانت المسئولة عن 
سوء أوضاع الألمان، في الرایخستاج، البرلمان، یتكلم المرء 

حزب العمال ش فالتر كل أمله في ولا یفعل، وضع فریدری
القومي، حزب أظهر قوة ونظاما صارما  الاشتراكيالألماني 
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حزب قائد فرقة محلیة في ال ١٩٣٠وانضباطا. أصبح عام 
وتجول في المدینة ببدلته الرسمیة البُنیة مزهوا، بالنسبة  -

جمیع آماله، وقد كان كیانا فاشلا  ١٩٣٣له تحققت عام 
انیة دخل مضمون في إدارة خدمة من قبل، أصبح له ث

عمل الرایخ وانتقلت العائلة إلى منزل أوسع وأجمل، أعجب 
 كارل بوالده وأراد أن یكون مثله.

وهكذا انتسب وهو في الثامنة إلى شبیبة هتلر، كان في 
الواقع أصغر مما ینبغي لهذا، فقد كان العمر الأدنى 

السلطة  أربع عشرة سنة، وبعد استلام ١٩٣٣للأعضاء قبل 
سنوات، ولكن كارل استثني، كان هذا تكریما، رغم أن  ١٠

النازیین أرادوا وضع الشباب تحت رقابتهم إلا أن الانتماء 
 إلى المنظمات كان ینبغي أن یبدو مكافأة ولیس أمرا بدیهیا. 

 
   ـرشبیبة هتل

 ١٩٣٦دیسمبر (كانون الأول)  ١في 
أعلن عن جعل شبیبة هتلر شبیبة 
للدولة، استطاع الفتیان في سن العاشرة 
أن ینتظموا في منظمة صغار هتلر، 
وفي سن الرابعة عشرة كانوا ینتمون إلى 
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شبیبة هتلر الفعلیة، ذهبت الفتیات حتى سن الرابعة عشرة 
ة الفتیات إلى الفتیات الیافعات، بعد ذلك إلى رابط

كان لشبیبة هتلر  ١٩٣٣الألمانیات، في بدایة عام 
كانوا حوالي  ١٩٣٤من الأعضاء، وفي نهایة  ١٠٠٠٠٠

ملیون فتى وفتاة، كان هؤلاء جمیع الشبان بین العاشرة  ٣,٦
                        اوالثامنة عشرة تقریب

 
من دخل شبیبة هتلر كان یدخل في عالم یحترم كلمة 

أكثر من كلمة الأبوین، لم یلحظ الكبار وهم في الغرباء 
عصر النازیین ذلك الأمر، كما في عائلة كارل، ، لم یلفت 
أحد ذلك، ولكن حین كان الوالدان یتخذان موقفا متحفظا 
إزاء النازیین أو ینتقدانهم تصبح العلاقة معقدة إلى حد 

م كلمة قائد شبیبة هتلر أ –كبیر، أیة كلمة كانت نافذة أكثر 
كلمة الأبوین؟ وأي تقاریر یقدمها الأطفال في شبیبة هتلر 

 عن الأحادیث التي تجري في البیت؟

 
لم یمر كارل بمثل هذه المشكلات، بل سر والده أن یصبح 
أبنه رجلا حقیقیا، رجلا قویا، مقاتلا صلبا، تمرن كارل 
وأصدقاؤه على ألعاب المیدان، على التلصص، على 
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لتسلل، وغنوا أغنیة الإخلاص التخفي، الاستكشاف وا
السامیة، الاستعداد للتضحیة بحیاتهم وأغنیة روح الجماعة، 
أراد كارل وأصدقاؤه أن یكونوا شجعانا ومخلصین وموالین 
مثل الشیخ شاترهاند وفیناتو في روایات الهنود الحمر 
والمغامرات لكارل ماي، لم تكن لدیهم فكرة عن أن مُثلهم 

یوم من قبل أصحاب السلطة  سیسيء استخدامها ذات
أن یقوموا بهجوم على مواقع  –الجدد لأهداف مختلفة تماما 

الرشاشات، یرموا الرهائن بالرصاص، یلقوا القنابل على 
المدن، أن یقوموا بالحراسة في البرد القارس بعیدا عن 
الوطن، في خنادق غیر عمیقة حتى لو كان ذلك یعني 

 الموت المؤكد. 
عین بالدور فون شیراخ  ١٩٣٣زیران) یونیو (ح ١٧في 

قائدا لشباب الرایخ الألماني، بهذا أصبح كل عمل الشباب 
في ألمانیا تحت إشرافه ومراقبته، كان بالدور فون شیراخ 
محرضا، معادیا ملتهبا للیهود، وكان یعرف أن التحكم 
بالأطفال والشباب سیكون أسهل لو لم توجد سوى شبیبة 

ات الشباب الأخرى بل ومنع هتلر. وهكذا حل منظم
بعضها، كشافة الكاثولیك على سبیل المثال أو الشباب 
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المسیحي، لم یُخفِ بأي روح یرید أن یربي الشبیبة 
 الألمانیة: 

"أعلنت الشبیبة الحرب على المدللین، تربیة الشبیبة هي 
تربیة على الاعتماد على النفس، لم یكن في أي وقت من 

بیر من الشبان المعتمدین على قبل مثل هذا العدد الك
أنفسهم، إنهم ینظرون بتعال واحتقار إلى ما درج المرء على 
تسمیته بـ "الأطفال" ویشعرون باستیاء لا حدود له إذا 
سماهم الراشدون أطفالا، (...) نسمي الكائنات التي لا 
ترتدي زیا موحدا من مراحل العمر الدنیا "أطفالا"، الذین لم 

یة وطنیة أو مسیرة في حیاتهم. ..آه، واحد یشتركوا في أمس
من صغار هتلر یفهم العالم بعض الشيء! إذا ما تمزق 
سرواله وهو في الطریق فإنه یخیطه بنفسه، (...) اعتاد 
الأطفال في مثل هذه الأوضاع أن یبكوا ویصرخوا طالبین 
أمهاتهم، صغار هتلر یعتمدون على أنفسهم، الأطفال لا 

ة البالغین، صغار هتلر یسافرون مع یسافرون إلا بصحب
قادتهم، یتحدث الآباء الآخرون عن طفلهم، آباء صغار 
هتلر یتحدثون عن ابنهم". ابني، واحد من صغار هتلر! في 

 هذه الجملة یكمن  التحول العمیق لشبابنا".
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            )١٩٧٤ -١٩٠٧(  بالدور فون شیراخ
الرایخ لحزب عین وهو لا یزال في العشرین في قیادة 

عمال ال
الألماني 
 الاشتراكي

مي وكان و قال
في وقت مبكر 
جدا ضمن 
الحلقة الضیقة 

المحیطة 
بهتلر، تولى 

مهمة قیادة الحركة الجامعیة للاشتراكیین القومیین 
قائد شبیبة  ١٩٣٣(النازیین)، أصبح في یونیو(حزیران) 

الرایخ وأصبح بهذا مسئولا عن تربیة الشباب خارج المدرسة 
التي كان یراد ربطها عن طریق الألعاب والمغامرات 

أصبح قائد لواء  ١٩٤٠بالاشتراكیة الوطنیة، ابتداء من 
وحاكما في فیینا، وكان مسئولا عن ترحیل یهود فیینا، بعد 
انتهاء الحرب تخفى باسم ریشارد فالك ولكن تم القبض 

 . اوحُكم علیه بالسجن عشرین عام ١٩٤٥علیه عام 
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زار كارل ابن عمه، وهو واحد من شبیبة هتلر ذات یوم 
الأشداء، شارك هنا أیضا في الریف مع كارل في العطلة 
الخاضعة للتنظیم، كان البرنامج یحتوي على استعراض 

شابا متحمسا  ١٥٠عسكري، ذلك الذي یسمى بالفیلق، 
شاركوا في المسیرة، حملوا معهم العلم ذا البرق الأبیض 

، وكما یفعلون دائما في مسیراتهم غنوا، فوق الخلفیة السوداء
كانت أغاني الاستعراض لا توجه خطاهم وحسب وإنما 
أیضا أفكارهم، "حیوا الرایات، حیوا الشارات، حیوا القائد 
الذي أوجدها! حیوا جمیع الذین ماتوا من أجلها، اتبعوا 
ندائهم بإخلاص! دعونا نكن حماة الرایة بوجه الأعداء في 

 ر، سواء انتصرنا أو متنا تبقى رایتنا نقیة". اللیل والنها
كانوا ینتظرون من الناس الذین یمرون أمامهم احتراما 
للرایة، تحیة صارمة للرمز الذي جسد لهم حركة 

وكذلك أیضا سلطتهم الجدیدة، لم  –الاشتراكیین القومیین 
هم، صغار هتلر، كانوا المستقبل، هنا  –یعودوا أطفالا 

طریق شخص لم یرد أن یحیي قطعة وقف على جانب ال
القماش التي كان لها بالنسبة للشباب مكانة دینیة تقریبا، لم 
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یمد یده ولم یصفق عقبي حذائه، لم یتردد ابن عم كارل في 
ردة الفعل: صفع الرجل، كان كارل یقف إلى جانبه ووجد 
هذا أمرا عادیا، لم یكن یشعر بالعطف على أناس یقفون 

 القومیة، كانوا یقفون عائقا وحسب. في طریق الأفكار 
احترام الأكبر سنا؟ لم یعد ذلك بالنسبة للشباب أمرا بدیهیا، 
لم یعد یستحق الاحترام إلا من كان ینتسب إلى الحركة 
البُنیة النازیة، مع كل إقامة في مخیم، مع كل رحلة 

 وأصبحتعسكریة دق الإسفین بین الآباء والأطفال أعمق 
ل القیم القدیمة عن الجدیدة غیر قابلة الفجوة التي تفص

للردم، لم یعد العطف مثلا ینتمي إلى تلك الفضائل الذي 
یلقن للأولاد في الأماسیات في البیت، یجب علیهم أن 
یكونوا قساة كالصخر، صلب مثل فولاذ مصانع كروب، 
سریعین مثل كلاب الصید، هذا ما طلبه منهم هتلر الذي 

في مؤتمر الحزب في نورنبورج عام یتحدثون عنه كقائد لهم 
وسط  تصفیق المستمعین، كانوا هم الشباب، هم  ١٩٣٤

 ألمانیا الجدیدة. 
كان الكثیرون یفكرون مثل كارل وابن عمه، وكان جوابهم 

 الآن على كل ما یقال لهم من فوق: "نعم".
 ولم یعد
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 "لماذا؟". 
 "أمر القائد، نتبعه" 

ن الاعتراض ممنوعا، أصبح المبدأ في كل التصرفات، كا
 ولم یكد یثار أیضا.

ودع الأبناء الآباء سریعا، وأعجب الیافعون بأن یفقد ما 
یعتبره الآباء مهما كل قیمتَه وأهمیته، أصبح سماع عبارات 
التحیة مثل "یومك سعید" أو "حیاكم االله" نادرا أكثر فأكثر، 
كانت التحیة الألمانیة قد أدخلت إلى المدارس منذ ینایر 

، اختتمت الآن الكثیر من الرسائل ١٩٣٤(كانون الثاني) 
أیضا بـ "یحیا هتلر"، الرسمیة في كل الأحوال ولكن أیضا 
الشخصیة، أصبحت كل تحیة وكل وداع قسَما للعهد 

 الجدید، خضعت الأنا بصورة متزایدة للجماعة.
كانت هذه التغییرات في الحیاة الیومیة لماریانا التي عاشت 
في مدینة صغیرة قرب شتوتجارت في غایة الصعوبة مقارنة 
بكارل، فهي كانت تنحدر من عائلة مسیحیة عمیقة الإیمان 
وقفت من أیدیولوجیة الاشتراكیین القومیین موقفا نقدیا، 

ت یوم كانت ماریانا في العاشرة حین حضر معلم الصف ذا
القومي  الاشتراكيالعمال الألماني في الزى الرسمي لحزب 

إلى الدرس، كتب بخط سوترلین على السبورة "یحیا هتلر" 
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وأعلن بصوت ثابت: "لن نقول منذ الیوم نهارك سعید وإنما 
یحیا هتلر"، وصفق خلال ذلك كعبي حذائه ومد یده الیمنى 

ماریانا. كانوا بصرامة بالتحیة الهتلریة إلى الأعلى، ذعرت 
أغنیة كنسیة  ١٩٣٣یغنون في المدرسة التي كانت حتى 

مسیحیة في بدایة الدروس. لقد ولت الآن تلك الأزمنة 
 لحالها. 

 
 التحیة الألمانیة

من یرفض أداء هذه التحیة یمكن أن یعاقب. في 
الاحتفالات العامة ینبغي أن یستقبل القائد بهتاف یحیا 

 یصرخ المرء به بصوت عال.
 

عاش كارل في مدرسته في أطراف منطقة الرور تجربة 
مماثلة، لكنها لم تسبب له الذعر. فقدَ معلم الموسیقى 
وظیفته، وهو في الواقع شخص معروف في المدینة، 
معاصر، مجنون وظریف، كان یخرج للنزهة مع قططه 
ذات الشعر الطویل،. كان البدیل للمعلم المفصول أحد 

رفیق حزبي (ر.ح.)، كما كان المرء ممثلي العهد الجدید، 
یطلق علیهم باختصار. كان یحتذي في غرفة الدرس حذائا 
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جلدیا لامعا برقبة طویلة وسروالا عسكریا من سراویل 
الفرسان. لم یلغ الأغنیة التي كانت تغنى كتحیة الصباح 
"حیاك االله" لكنه سبقها بنص جدید: "یحیا هتلر یحیا" صار 

ن. وكان على الجمیع أن یشاركوا في الصف یغنیها منذ الآ
الغناء. لم یحتج أي من المعلمین. لم یغامر أي منهم بهذا 
فالدولة الاشتراكیة القومیة توقعت من موظفیها الولاء غیر 

 الاشتراكيحزب العمال الألماني المشروط والانتماء إلى 
القومي، ومن المعلمین قبل غیرهم. لم یجد الكثیرون في 

وقفوا ممتلئین حماسا خلف الاشتراكیین ذلك صعوبة، 
 القومیین. 

لكن كان ثمة أناس أیضا فكروا بشكل مختلف ومغایر. كان 
أحد معلمي كارل واحدا من هؤلاء المتشككین الذین انتسبوا 

القومي دون حماسة  الاشتراكيحزب العمال الألماني إلى 
وإلا، هكذا واجهه المرء، سیفقد وظیفته. هذا ما لم  –

طع فعله الموظفُ الذي كان سابقا رئیس جمعیة محلیة یست
تابعة للحزب الاشتراكي الدیمقراطي والذي رُقب بریبة في 
كل الأحوال. كان أبا لخمسة أطفال. هكذا أذعن. ولكن 

وقد عول أصحاب  – نشخصا مثل هذا بقي غیر مؤتم

۸۷ 
 

o b e i k a n d l . c o m



السلطة الاشتراكیون القومیون على أن یراقب الأطفال بیقظة 
 ن المحتملین.المنحرفی

كان والد ماریانا أیضا لا یؤید النظام. رفض أن یصبح 
رفیقا في الحزب. لم یستطع النائب السابق في البرلمان عن 
حزب خدمة الشعب الاشتراكي المسیحي، وهي حركة 
مسیحیة، أن یوفق بین ضمیره والانتساب إلى الحزب الذي 
ناضل ضده ذات یوم بشعارات نبویة مثل "هل ینبغي أن 

والرعب في ألمانیا؟". تظهر قصته أن قلیلا  یسود الموت
من الشجاعة الأدبیة استطاعت أن تكبح شهیة السلطة 
الكلیة للنازیین. وجد والد ماریانا وهو موظف في وزارة 
الاقتصاد رئیسا یدافع عنه، إما لأنه احترم دوافعه أو لأنه 
لم یرد أن یفتقد كفاءته المهنیة. لقد وضع ید الحمایة على 

لشخص اللاحزبي ومنع فصله. لكنه لم یستطع أن هذا ا
 یمنع إلغاء ترقیة سابقة وتخفیض راتبه. 

احتاج النازیون من أجل حصر مثل هذه الصور من 
السلوك والفكر المغایر أو إغلاقها تماما إلى وسیلة لیتمكنوا 
من الحضور في كل مكان وكل وقت، لیعششوا في العائلة، 

التقنیة والوسائل الحدیثة لهم المكاتب والدكاكین. ووفرت 
 هذه الأداة: الإذاعة. 
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أدركوا بذكاء شریر إمكانیات هذه الوسیلة الجدیدة القادرة 
على الوصول إلى كل مكان، نقل الرسائل من المرسل إلى 
المستقبل دون ضیاع للوقت وتزیین الخطب المحرضة 
والأخبار الكاذبة بموسیقى مثیرة وهزلیات شعبیة وموسیقى 

سیكیة رفیعة. رأى جوزیف جوبلز وزیر هتلر للدعایة كلا
والتوعیة في الإذاعة سلاحا جدیدا في الحرب من أجل 
كسب القلوب والعقول التي كانت بالنسبة لتسلیح البلاد في 
مثل أهمیة الطائرات الحربیة والدبابات. سرعت وزارته 
تطویر رادیو یُعتمد علیه وبسعر مناسب للجمیع، ما یسمى 

یو الشعب. أرید أن یكون في المستقبل في مطابخ براد
البیوت وفي الحانات، في زوایا الزبائن الدائمین في المقاهي 
وفي أماكن العمل. وقد كتب وزیر الدعایة جوبلز "الإذاعة 
هنا هي الوسیط الأول والأكثر تأثیرا بین الحركة الفكریة 

القائدَ والشعب، بین الفكرة والناس"، لقد صهر رادیو الشعب 
 والمجتمعَ معا. 

عرفت اللغة الشعبیة ما أمله الوزیر من الرادیو وسمي 
الرادیو الشعبي بـ " فم جوبلز" حیث یشي الاسم أیضا بما 
حلم به النازیون: فمهم في كل إذن. في معرض الإذاعة 

عُرض مودیل جدید  ١٩٣٣الألماني العاشر في أغسطس 
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ماركا ألمانیا. كان  ٧٦للرادیو على الجمهور. بسعر یبلغ 
 ٢٠٠أرخص بكثیر من سابقه. كانت أجهزة الرادیو تكلف 

ماركا وتعتبر ترفا. حقق الرادیو الشعبي الرخیص  ٤٠٠ –
 ٣٥الذي صار الجهاز الصغیر منه بعد وقت قصیر یكلف 

 ١٠٠٠٠٠ماركا فقط، نجاحا سریعا. توفر لدى عرضه 
ملیون جهاز إلى  ١,٣جهاز، بعد ذلك بسنتین نزل 

 ٣,٥الأسواق. وعند اندلاع الحرب كان عدد الأجهزة 
 ١٩٣٥ملیون. كان بوسع أصحاب السلطة أن ینطلقوا عام 

ملیون مستمع.  ١٢,٤من  ١٩٣٩ملیون وفي عام  ٦,٧من 
جهاز رادیو. فمن  ١٩٤١% من العوائل عام  ٦١كان لدى 

لم یكن یملك جهاز رادیو شعبیا كان یرید أن یوحي بأنه 
 وانه لا یهتم بكلمات القائد.  لیس من الشعب،
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لقد أفصح النازیون عن هذا الجبر والقسر بصراحة. ورد في 
نداء لـ "غرفة الإذاعة الاشتراكیة القومیة" في أكتوبر (تشرین 

: "لا یجوز في هذه الأیام، حیث ینبغي ١٩٣٣الأول) 
التعریف بكرامة وشرف ووحدة الشعب الألماني في كل 
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بشهادة قویة، أن یوجد بیت ألماني لا یتوفر أنحاء العالم 
فیه جهاز رادیو یحقق الاتصال المباشر في كل وقت لكل 
رفیق مع القائد ورفاقه في الكفاح في الحكومة والحزب. ... 
لقد أثبتت الأحداث السیاسیة الأخیرة مرة أخرى أن الاستماع 
إلى الرادیو لیس مسألة ترفیه شخصي وإنما ضرورة وواجب 

 سي تفرضه الدولة."سیا
أرید للسینما كذلك ألا تبقى في المستقبل مكانا لمجرد 
الترفیه. لكن جوبلز لم یكن رئیس دعایة فظ وغبي، بل أن 
تصوره عن طریقة استخدام هذه الوسائل الجدیدة المحبوبة 
من الجماهیر بأفضل وجه كان حدیثا جدا. إلا أن كل 

الدعایة، ولم یعد  سیناریو فحص منذ الآن فصاعدا في وزارة
بالإمكان تصویر أي فیلم دون موافقة الجهات الرسمیة. 
كان ینبغي فقط ألا یلاحظ المرء ذلك في الأفلام: فقد كان 
جوبلز یعرف أن الناس لا یحبون هذا. كان یعتقد أن ما لا 
یلفت النظر یؤثر بشكل أقوى. "لا نرید كذلك أن نكبح 

وم المرء بالتوعیة من التسلیات الصغیرة. لا ینبغي أن یق
 الصباح حتى المساء" هكذا كان یقول. 

إلا أنه فرض على جمیع الذین یعملون في الصناعة الكبیرة 
للتسلیة والثقافة أن ینتموا إلى غرفة ثقافة الرایخ التي تقع 
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تحت إشرافه. اعتبر من لم یفعل غیرَ موثوق به سیاسیا. 
د منها لم یجد من لفت الانتباه بشكل غیر مستحب واستبُع

بعد الآن في ألمانیا عملا كممثل أو مغن أو مخرج أو 
 راقص أو كاتب سیناریو.  

استُخدم الفیلم لدى الشبیبة أیضا كأداة مؤثرة للدعایة. 
بشكل إضافي ساعات لأفلام الشباب.  ١٩٣٤أدخلت عام 

هذه الفعالیات لشبیبة هتلر كانت مفتوحة للشبان تحت سن 
فعالیة  ٣٧١أقیمت  ١٩٣٤/١٩٣٥عام الثامنة عشرة. في 

مشاهد، وفي  ٢٢٠٠٠٠من هذا النوع حضرها ما یقرب من 
بلغ عدد المشاهدین  ١٩٣٩/١٩٤٠الشتاء الأول للحرب 

ملیون. شاهد هؤلاء في عرض الأخبار الأسبوعي  ٣,٥
الألماني الذي كان یسبق عرض كل فیلم ما كان جوبلز 

أوا جنود ألمانیا مستعدا لإطلاعهم علیه عن سیر الحرب. ر 
 منتصرین وأعداء راكعین.

  
 إنها تعرف ما ترید     

۹۳ 
 

o b e i k a n d l . c o m



"إذا جئنا إلى السلطة یجب علیكم أن تنتجوا أفلامنا" یقال 
في أول لقاء. حققت لیني  ١٩٣٢عام  أن هتلر قال لهم هذا

) نجاحا مهنیا كمخرجة ٢٠٠٣ – ١٩٠٢ریفنشتال (
ها فنانة غیر سینمائیة في دولة النازیین. لقد اعتبرت نفس

حزب  فیلمها "انتصار الإرادة" عن مؤتمر سیاسیة، لكن
العمال الألماني الاشتراكي القومي في نورنبورج كان فیلم 

دعایة مؤثرا، أظهر هتلر وكأنه مخلوق فوق أرضي. "امرأة 
تعرف ما ترید"، هذا ما ذكره جوبلز في یومیاته. حصلت 

على تكلیف بتصویر فیلم عن الألعاب  ١٩٣٦عام 
 الأولمبیة في برلین. احتاجت ریفنشتال قرابة سنتین لتقطیع

متر من الفیلم عن " احتفال الشعوب والجمال".   ٤٠٠٠٠
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. شهد حوالي داستخدم التلفزیون لأول مرة في الأولمبیا
إنسان النقل الحي للدروات الریاضیة في  ١٦٠٠٠٠

التلفزیون في غرفهم في برلین وبوتسدام ولایبزیج وفي ثلاثة 
لخذج      مواقع عامة لمشاهدة التلفزیون. إ ئك ب كيمى (ئكقئئخ يهم

ب) ا ئكذيئصي م خهذب ئلآكعئ لهئ ع و عذص غيك              ذيفيمسةئك عك

أقیمت في الریف أیضا، حیث لم تكن ثمة دور للسینما، 
مثل هذه الفعالیات. ذهبت السینما المتجولة إلى هناك، 
عرضت بعد الظهر أفلاما للأطفال، وفي المساء للكبار. 

فنانین كثیرین  تظاهرت الاشتراكیة القومیة التي طاردت
فغادروا البلاد أو أودعتهم معسكرات الاعتقال أو قتلتهم، 
بأنها سلطة ثقافیة حدیثة لطیفة نفخت ریحا نقیة في 
الضواحي أو في بیوت العوائل المتزمتة. على الشاشة 
غناء، رقص، مزح، وترنم ممثلون مثل ماریكا روك، 

كراوز هاینریش جیورج، هیلدا كرال، هاینز رومان، فیرنر 
وهانز موزر حتى بعد أن أخذت القنابل تسقط فوق ألمانیا. 
فالمحافظة على المزاج الطیب حسب ما یرى جوبلز "مهمة 
للحرب"، وبالذات حین یكون علینا أن نتحمل أعباء ثقیلة، 
یكون ذلك مطلبا ملحا لقیادة الحرب الناجحة على الجبهة 

 وفي الوطن."
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ة في كل شيء في هذا وهكذا تغلغلت الاشتراكیة الوطنی
المجتمع وغزت بالرادیو الشعبي وصناعة الأفلام حتى 
المناطق ذات الخصوصیة الشخصیة للناس. كان ینبغي ألا 
توجد منطقة واحدة خالیة من الایدولوجیا ومحصنة ضد 
النازیة بعد الآن. المدارس، السینیمات، غرف المعیشة 

أرادت أصبحت جمیعها ساحات استعراض للنازیین. وقد 
السلطة البُنیة (النازیة) الحاضرة في كل مكان ألا تستثني 
أي مؤسسات حتى التي لا تقع تحت سلطة النازیین أو 

 خارج صلاحیة الدولة مثل الكنائس. 
 ١٩٣٤ینایر  ٤كان الأسقف لودفیج موللر قد منع منذ 

القساوسة من أي نقد سیاسي في مواعظهم. منذ ذاك الحین 
ون للنظام النازي ظاهریا وباطنیا على أطلق معظم الموال

أنفسهم "المسیحیین الألمان". ونضرب مثلا بأن أشیاءً  مثل 
التفسیر الدیني لموعظة الجبل بشكل خاص یتفق مع 
السلطة الجدیدة لم تعد من الأمور الغرییة والاستثناءات، 
والجدیر بالذكر أن موعظة الجبل هي نص مركزي 

فسیرا یتفق تماما مع مقاصد للمسیحیة المسالمة، كان ت
الاشتراكیین الوطنین. وقال معلم الدین في مدرسة مارینانا 
بحماس: لو هبط المسیح من السماء هذه الأیام لتحمس 
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لمعونة الشتاء وللجمعیة الخیریة الشعبیة، نعم، ولقال حتى 
عن المنشأتین اللتین أرغم الناس على العمل فیهما من أجل 

تم صنعا!" ولشكر ابن االله القائد ادولف المجموع: "لقد أحسن
 هتلر على ذلك بصراحة شدیدة.

في المدرسة ابتلعت ماریانا وصدیقاتها اللائي تربین تربیة 
مسیحیة احتجاجهن وصمتهن. ولكن في حلقة الكتاب 
المقدس التي التقین فیها في المقبرة القدیمة لمدینتهن 

لذا كان یعلِن الصغیرة، وكانت هذه اللقاءات شبه ممنوعة، 
عنها على أنها لقاءات شخصیة، لم یخفین هنا رفضهن 
لهذا التفسیر النازي للكتاب المقدس. ویرجع هذا لأحسسهن 
أنهن كن في هذا اللقاء عند المقابر وحدهن في الآخر 
الدنیا، كن واثقات أنه لیس بینهن في هذه المجموعة من 

تي المؤمنات إحدى المتحمسات للصلیب المعقوف اللا
یتجسسن علیهن. ولكن لا بد أن تكون بین الفتیات واحدة 
نقلت الحدیث. ففي الیوم التالي استوقف معلم الدین الذي 
كان مدیر المدرسة في نفس الوقت، ماریانا وهي في طریقها 
إلى الصف. أصطحبها معه إلى مكتبه. أراد أن یعرف: 
"عما تحدثتن أمس في حلقة الكتاب المقدس؟" لم تغیر 
مارینا الحقیقة، دون أن تكشف نفسها. "لقد قارنا موعظة 
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الجبل مرة أخرى مع درسكم." تركها المدیر تذهب إلى 
صفها دون أن یعلق على جوابها. لم یكن یتوجب علیه 
أیضا أن یفعل ذلك، لقد وصلت رسالته إلى الصبیة ذات 
الأحد عشر عاما. عرفت ماریانا الآن أنه لم یبق ما هو 

لنظام، بل الأسوأ من ذلك أنها عرفت الآن أن خفي على ا
ثمة واحدة أظهرت لها وجه صدیقة لكنها تصرفت 
كجاسوسة وخائنة. الریبة، الشك، الشعور بالعزلة مرت في 
ذهنها. فهمت الآن لماذا كان أبواها یغلقان النوافذ ویتأكدان 
من أن باب المنزل مغلق حین یتحدثان عن السیاسة وعن 

ت قد اعتبرت ذلك حتى الآن مغالاة في النازیین. كان
التحفظ. عرفت الآن، ما كانت الأم تعنیه حین كانت تقول 
لها في الصباح المبكر في طریقها إلى المدرسة: "انتبهي 

 لما تقولین". 
لكن لم یقف جمیع الأطفال إلى جانب آبائهم إذا ما بقي 
هؤلاء على مسافة من النازیین. كانت آنادورا من "فتیات 
هتلر المتحمسات" حین سمح لها وهي في العاشرة أن 
تنتمي إلى جمعیة شباب هتلر. كان والدها رجلا متدینا 
ومعلما في منطقة الألب في شفابن التي نظر إلیها النازیون 
بارتیاب كبیر. لكن آنادورا أرادت أن تنتمي إلى الفتیات 
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 –الیافعات، أن ترتدي بذلة موحدة مثل الفتیات الأخریات 
تنورة سوداء ببلوزة بیضاء مغلقة الأزرار ومندیل عنق أسود 
مربوط بعقدة جلدیة تشبه ربطة عنق. ارتدت جمیع الفتیات 
بین سن العاشرة والرابعة عشرة اللاتي تم قبولهن في 
الجمعیة هذا الزى. وكن مثل الجمیع فخورات أن یكن 

 مختلفات عن آبائهن. 
 ٢٠لیمین متلهفة. في استقبلت آنادورا یوم أدائها قسم ا

أبریل، یوم میلاد هتلر جرى ضم الفتیان والفتیات إلى 
كما لو أن البلاد تهدي  –جمعیة شبیبة هتلر في احتفال 

أطفالها معنویا إلى القائد. معلم آنادورا الذي لم یكن له 
أطفال، تبرع لها بهذه المناسبة بصدیریة بنیة جمیلة جعلت 

یكن جمیع الأباء والأمهات  الزي الرسمي كاملا. ولكن لم
قادرون على شراء شيء كهذا، فقد كانت الصدیریة باهظة 
الثمن. كانت آنادورا سعیدة حین سحبت قائدة الجماعة عند 
أداء القسم الاحتفالي العقدة الجلدیة التي تربط مندیل الرقبة 
ورفعتها حتى العنق علامة على قبولها في شبیبة هتلر، 

 حدة منهن. إنها الآن أخیرا وا
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اندمجت الفتاة النشیطة وسط الجمیع فهي كانت تحب 
الاختلاط بالناس. كان شعور آنادورا أیضا عن هذه الفترة 

كان هناك  –مثل شعور الكثیرات ممن هن في مثل سنها 
نشاطات تشغل الوقت دائما: تعلم الفتیان والفتیات في 

قهم في معسكرات نهایة الأسبوع والعطلة أن یجدوا طری
الساحة بمعونة البوصلة والخریطة، طافوا مغنین 
ومستعرضین عبر وطنهم. لم یعوا أبدا أنهم وقعوا خلال 
ذلك أكثر فأكثر في قبضة الدولة التي أرادت أن تصوغ 
 هؤلاء الشبان حسب تصورها، ولكن "القائد" كان یعي ذلك. 

"هؤلاء الشباب، إنهم لا یتعلمون شیئا آخر سوى أن یفكروا 
بطریقة ألمانیة، أن یتصرفوا بطریقة ألمانیة، وحین یدخل 
هؤلاء الصبیان في سن العاشرة منظماتنا، ویستنشقون هناك 
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للمرة الأولى هواءً نقیاً ویشعرون به، ثم یدخلون بعد أربع 
ونحتفظ سنوات قضوها في الشعب الشاب، شبیبة هتلر، 

بهم هناك أربع سنوات أخرى، ثم لا نعیدهم حقا إلى أیدي 
منجبي صفوفنا وطبقاتنا القدامى، وإنما ندخلهم في الحال 
الحزب، في جبهة العمل، في فرقة الهجوم أو سرب 
الحمایة، في فیلق سائقي الشاحنات الاشتراكیین الوطنیین 

صف وهكذا. وحین یكونوا قد قضوا هناك سنتین أو سنة ون
ولم یصبحوا اشتراكیین قومیین تماما فإنهم یرسلون إلى 
خدمة العمل ویجري هناك صقلهم لمدة ستة أو سبعة 
أشهر، الكل بشعار واحد، المعزقة الألمانیة. وإذا كان ثمة 
ما تبقى هنا أو هناك بعد ستة أو سبعة أشهر من الوعي 

ته الطبقي أو التعالي الفئوي فیتولاه الجیش لمواصلة معالج
لمدة سنتین، وحین یعودون بعد سنتین أو ثلاث أو أربع 
ندخلهم كي لا ینتكسوا بأي حال من الأحوال، في فرقة 
الهجوم أو سرب الحمایة في الحال وهكذا، ولن یكونوا 

 أحرارا ثانیة طول حیاتهم!"
تبدو هذه الجملة الأخیرة شیطانیة بالنسبة لأسماعنا الیوم. 

ذاك الانتماء إلى عالم "لم ینقص لكنها كانت لآنادورا یوم
فیه شيء". على سبیل المثال الأمسیات في دار شبیبة 
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هتلر. هذه الدور التي أصبحت في بعض المناطق غرفا 
في مدرسة، وفي أخرى بیوتا كانت  مصادرة من منظمات 
شباب سابقة والتي كانت قد تم حلها أثناء الحكم النازي . 

مسرح، وكان لها هنا أن كانت آنادورا شدیدة الشغف بال
تتغنى بأغاني الحب أو تتقمص بتفان دور امرأة نبیلة 

 شقراء.
أحبت أیضا الاستعراضات على طول الساحة. لم یكن 
یزعجها أن یضع المرء في حقائب الظهر حجرا للفتیات 
لتقویتهن. لم تشعر في ذلك بالإرهاق: "لقد غنینا، فقط غنینا 

رتها حتى الیوم. كانت دائما"، هذا ما احتفظت به ذاك
تشتعل حماسة حین تشترك في احتفال صباحي لمنح 
الصلیب الفخري للأم الألمانیة. هكذا كرمت النساء اللاتي 
كان لهن أربعة أطفال أو أكثر. أرادت الدولة الجدیدة أن 
تحصل على أطفال، أطفال كثیرون یمكن تربیتهم بالروح 

ت اقشعر بدن آنادورا الألمانیة تماما. في مثل هذه المناسبا
أحیانا، هكذا بدا لها كل شيء عظیما ومهما، وقد كانت 

 جزءً منه. 
كان النازیون أساتذة في إیقاظ مثل هذه المشاركة الوجدانیة. 
عرفوا كیف یستخدمون بصورة محسوبة الاحتفالات 
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والمهرجانات من أجل تأثیرها. حضرت القریة بأكملها إلى 
ء الصیف على سبیل المثال، احتفالات تحول الشمس وبد

وهي عادة جرمانیة قدیمة، استخدمت من أجل إبعاد الناس 
عن الكنائس المسیحیة ورسالاتها. جرى الاحتفال وسط 
زعیق الأبواق وضجیج الطبول في ضوء المشاعل وأكوام 
الحطب المحترق. حین كانت النار تخمد قفزت آنا دورا 

استطاعت بهذا  فوقها كما فعلت الأخریات دون أي خوف.
أن تثبت شجاعتها أمام الجمیع، صلاحیتها للعصر الجدید. 
وكانت مثل هذه الإشارة ضروریة إذا أراد المرء التقدم، 
خاصة إذا أراد المرء نفسه أن یكون قائدا صغیرا في منظمة 
الشبیبة الكبیرة. الشباب یقود الشباب، على هذا المبدأ 

 –لاستقلال الذاتي اعتمدت شبیبة هتلر. خلق هذا وهم ا
 رغم أن قائد شبیبة الرایخ كان یراقب الجمیع. 

الخروج من بیت الأبوین، كان هو البدیل المليء بالمغامرة  
للحیاة الیومیة المملة بین أداء الواجبات المدرسیة والمساعدة 
في عمل المنزل كان في الواقع مقننا ومخططا له من فوق 

رَضت خطة تعلیمیة ما بصرامة. لم یترك شيء للصدفة. فَ 
یجب أن یتعلمه أطفال هتلر وشبیبة هتلر وفتیات هتلر 
ومراهقات رابطة الفتیات الألمانیات. تعرف الصغار بین 
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سن العاشرة والرابعة عشرة في السنة الأولى على الآلهة 
الألمانیة والأبطال الألمان. وفي السنة الثانیة كان علیهم أن 

ان العظام" مثل هیرمان، أمیر یتعلموا كل شيء عن "الألم
الشیروسكریین، عن أندریاس هوفر بطل التحریر من جنوب 
تیرول وعن بسمارك أول مستشار ألماني للرایخ. في السنة 
الثالثة یُدرس تاریخ ما قبل الرایخ الثالث. حیاة لیو شلاجیتر 

عضوا في حزب  ١٩٢٢على سبیل المثال، الذي كان منذ 
تراكي القومي، الذي نظم العملیات العمال الألماني الاش

التخریبیة عند احتلال الجیشین الفرنسي والبلجیكي منطقة 
الرور حین تأخرت ألمانیا عن دفع تعویضاتها عن الحرب 
العالمیة الأولى. أعدم شلاجیتر. من هنا اعتبر في الحركة 
الاشتراكیة القومیة شهیدا مات من أجل الكفاح السیاسي. 

عة تعلق الأمر بكبار الحركة الاشتراكیة وفي السنة الراب
القومیة: بآدولف هتلر والسائرین معه. كان مُهما في جمیع 
الموضوعات "الاتجاه الرؤیوي إلى العالم"، "الكفاح من أجل 
الرایخ"، "الشعب ومیراثه العنصري"، "الشعب ومجال 
حیاته"، هكذا سمیت الوحدات ودون أن یلفت الأمر الانتباه 

حولت أمسیات الدار على هذا النحو إلى إعداد تقریبا ت
 نفسي للحرب.
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كان علم الأجناس أیضا موضوعا تعلموا فیه من ینتمي 
إلیهم ومن لا ینتمي. بعد مثل هذه الدروس قیمت آنادورا 
زمیلاتها وزملاءها تقییما جدیدا تماما وصنفتهم كما تعلمت 

غیرا إلى  "آریین" و "غیر آریین". ذات یوم وبخت صبیا ص
معاق وله رأس مكور تكورا یلفت النظر: "لو كان لك شعر 
أسود أیضا لكانت لك جمجمة مكورة وكان علیك أن تذهب 
إلى البولاك." (البولاك تسمیة تطلق على البولندیین وهي 

 للتحقیر)
في صورة النازیین للعالم كان ثمة مذنب في كل شيء. ما 

لمدرسة الثانویة رأته آنادورا في طریقها من المحطة إلى ا
، الیوم الذي أعقب ما ١٩٣٨في صباح العاشر من نوفمبر 

یسمى بـ "لیلة الكرستال" لیلة حدثت فیها تجاوزات مقصودة 
ومخطط لها ضد المواطنین الیهود، لم یسبب لها الذعر من 
الصورة التي مثلت أمامها. بل على العكس: ذهبت مع 

هن سمعن أخریات بشكل خاص في طریق غیر مباشر لأن
"أن ثمة ما حدث للیهود في اللیلة الماضیة". حین رأت 
فتیات الثانویة الزجاج المحطم للمحلات الیهودیة ودمى 
شبابیك العرض التي انغرزت فیها شظایا الزجاج، قمن 

 برقصة فرح حقیقیة. لقد أثمرت التربیة على الكراهیة.
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 ١٩٣٨نوفمبر  ٩

في لیلة التاسع إلى العاشر من نوفمبر هذه أشعلت النار 
في المعابد الیهودیة في كل مكان، نهبت المنازل، نهبت 
آلاف المحلات التجاریة ودمرت وألقي القبض على حوالي 

رجل وصبي یهودي. كان على السكان الیهود أن  ٢٥٠٠٠
یؤدوا تعویضاًَ◌ مقداره ملیون مارك لیصلحوا الأضرار التي 

أت عن "الغضب الشعبي" في "لیلة الكرستال". منع نش
الیهود منذ الآن من ممارسة أي نوع من تجارة التجزئة 
والمعاملات التجاریة والمعارض كما حرم علیهم زیارة 
النشاطات الثقافیة. نقلت شركاتهم إلى الآریین. بهذا صارت 
الحیاة الاجتماعیة الألمانیة "خالیة من الیهود". تبع ذلك 

عهم من ممارسة مهن معینة وتقلص التسامح وحریة من
وسلبهم الحقوق  –الحركة، البیع القسري لممتلكات الیهود 

بشكل كامل شیئا فشیئا. كانت تلك هي المرحلة السابقة 
للترحیل إلى معسكرات الإعدام. لم یصدر احتجاج من 

 الجیران غیر الیهود في أي مكان تقریبا.
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لفتیات الرؤیة الجدیدة للعالم في لكن لم یتعلم الفتیان وا
أماسي دار شبیبة هتلر وحدها وإنما وجهت المواد الدراسیة 
في المدارس توجیها سیاسیا، حتى الحساب. في "الكتاب 

كانت قد فرضت واجبات  ١٩٣٥المساعد للمعلمین" لعام 
جعلت الحساب مكیفا لخدمة التربیة الوطنیة. "تكلف بناء 

یین مارك". والسؤال، "كم عدد مصحة للمجانین ستة ملا
الأحیاء السكنیة التي كان بالإمكان بناؤها بهذا المبلغ بكلفة 

مارك للواحد منها؟ هكذا أوحي للأطفال لدى حل  ١٥٠٠٠
المسائل الحسابیة وبصورة عرضیة أي عبء شكل 
المعوقون بدنیا أو عقلیا على "جسد الشعب الألماني". ما 

 آخر للمشكلة؟  هو الأقرب من التفكیر في حل
كان بإمكان المرء أن یعتاد أیضا على أشكال جدیدة للحرب 
وهو یجري عملیة حسابیة. "تستطیع طائرة حربیة لیلیة أن 

قنبلة حارقة. كم كیلومترا طول المسافة التي  ١٨٠٠تحمل 
كلم  ٢٥٠تستطیع توزیع القنابل علیها إذا ما حلقت بسرعة 

 یة؟"في الساعة وألقت قنبلة في كل ثان

۱۰۷ 
 

o b e i k a n d l . c o m



 
حین كان الأطفال یتحدثون على مائدة الغداء أو العشاء 
عن هذه المسائل الحسابیة كانت السیاسة حاضرة دائما. 
ولكنها كانت كذلك بغیر هذا أیضا فحتى الطعام في الطبق 
كان قد أصبح خلال ذلك جزءً من حركة شعبیة منظمة. 

دورا احتلت التغذیة في أیدیولوجیة الاشتراكیین القومیین 
مركزیا. الشعب الذي یطعم نفسه هو شعب قوي. المقصود 

یجب أن ینجح التموین حتى لو  –بذلك: قادر على الحرب 
انقطعت خطوط التجارة مع الخارج. وكیف یمكن زیادة 
أهمیة تموین المواد الغذائیة في الوعي إن لم تربط بیوم 
عطلة مركزي؟ كانت الدولة الاشتراكیة القومیة قد أكملت 
للتو ثلاثة أرباع السنة من عمرها، هنا أعلن أدولف هتلر 
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أول یوم أحد من أكتوبر "یومَ الفلاح الألماني". كان عهد 
 احتفالات عید الشكر المنظمة من قبل الدولة قد بدأ.

في بوكابیرج في نیدرزاكسن جرى هذا الأحتفال الهزلي في 
: ١٩٣٦كل عام. كتبت الجریدة الیومیة المحلیة عام 

قطارا عن العام  ٣٠قطارا، بزیادة  ١٦٥ینتظر وصول "
مشارك. من لم  ٨٥٠٠٠السابق". قدم إلى فیسربیرجلاند 

أن یجلس  –یأت استطاع أن یقرأ في الجریدة ما علیه فعله 
أمام الرادیو. حیث تنقل "الإذاعة الألمانیة التي كرست 
برنامج یوم الأحد لعید الشكر، من الساعة الثانیة عشرة 

الساعة الثانیة بعد الظهر في جمیع قنوات البث  حتى
 الألمانیة، الاحتفال الرسمي في بوكابیرج مع خطاب القائد."

بدأ أول عید شكر رسمي لآنادورا كفتاة شابة باحتفال 
صباحي. أعلنت جریدة یوم السبت في منطقة سكناها: 
"سیستهل الاحتفال مثلما حصل في العام الماضي باحتفال 

یع شبیبة هتلر في المیدان أمام مبنى البلدیة. صباحي لجم
یعرض الشبان بطریقة بسیطة اعترافهم بالفلاحین: "الأرض 
هي حیاتنا." یصاحب ذلك رفع العلم الذي یشارك فیه 
أعضاء من الحزب." أغلب الظن أن أم آنادورا قد طبخت 
في ذلك الیوم حساء الخضار، فقد كان حساء الخضار منذ 
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جبا في جمیع أنحاء الرایخ. وجب التبرع وا ١٩٣٣أكتوبر 
بما وفرته هذه الوجبة بالمقارنة بوجبة طعام عادیة لمعونة 
الشتاء. في بعض المناطق راقب رفاق حزبیون مقتنعون ما 
إذا كان الجار قد التزم فعلا بحساء یوم الأحد في أشهر 
الشتاء. أحیانا تناول المرء الحساء ضمن وجبة حساء 

نظام الدولة سلطة أوامره حتى إلى الطباخ  عامة. هكذا مد
 وقائمة الطعام.

حین ألقى القائد خطابا كان الإصغاء واجبا. "في الثامنة من 
مساء الیوم یفتتح القائد في احتفال كبیر في قاعة ألمانیا 

" كتبت الجریدة  ١٩٣٧/  ١٩٣٦حملة معونة الشتاء لعام 
شكر. كان والدا في موطن آنادورا بعد أیام قلیلة من عید ال

آنادورا یجلسان في مثل هذه الأمسیات أمام الرادیو، رغم أن 
والدها أصیب أكثر من مرة بنزیف في الأنف بسبب 
الانفعال والإكراه، وقد كان نزیفه في إحدى المرات حادا 
حتى توجب على آنادورا أن تجري لإحضار طبیب 

لیمات، الطوارئ. لكن لم یجرؤ الأبوان أن یقاوما هذه التع
فقد كان هذا خطرا، وقد أصغت ابنتهما إلى زعیق وهریر 

 وهمهمة "القائد" من الأثیر بحماسة. 
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التكاثر كضرورة "
 حیویة" 

أنفقت المبالغ 
التي جمعت لـ 
"معونة الشتاء" 
بشكل متزاید 

شبیبة  ىأیضا عل
هتلر وعلى "ولادة 
الحیاة" وهو اتحاد 

، أرید به تشجیع ١٩٣٩تابع لسرب الحمایة تأسس عام 
زیادة الولادات في جهاز المخابرات أو سرب الحمایة. في 
خطاب احتفالي لجامعة میونیخ طالب مدیر الإقلیم باول 

الطالبات أن یهدین القائد طفلا.  ١٩٤٣جیسلر في ینایر 
فكرة الزواج الذي ینتج عنه إنجاب ثلاثة وقد أثار هتلر 

أطفال لفترة ما بعد "النصر النهائي" لزیادة معدلات الولادة 
                 "كضرورة حیویة".

كانت معونة الشتاء بالنسبة لآنادورا قضیة كبیرة. بدأ 
الاشتراكیون القومیون بهذه الحملة للإغاثة في سبتمبر 

لناس الأكثر فقرا في . أرید بها جمع تبرعات ل١٩٣٣
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المجتمع، للعاطلین عن العمل والمتقاعدین على سبیل 
المثال. إلا أن هذه الحملة الخیریة استهدفت قبل كل شيء 
تربیة مقدمي المساعدة. تعلم الأطفال والشبان خلال ذلك 
أن یضعوا أنفسهم في خدمة الشعب والحزب وأن یطالبوا 

بإلحاح وعمد منظم  الرفاق الآخرین في المنظمة بالطاعة.
دار المساعدون الشبان على جیرانهم وباعوا لهم شعارات 
معونة الشتاء. "حمایة الأجواء ضرورة"، "القائد یشكركم"، 
"لكل طفل سریر"، "أضمنوا النصر على الجوع والبرد" أو 
"لنتقدم بقوتنا الخاصة" كُتب على الشارات المصنوعة من 

 الخشب أو الحدید أو النحاس. 
شارة معها  ١٠٠رت آنادورا بكل حماس ومعها حوالي دا

وعلبة تهزها مطالبة بالتبرع. لم تترك أحدا ممن مروا بها. 
لقد فاتحت الجمیع. وقد اشترى الغالبیة البضاعة من الفتاة. 
بعضهم من أجل نبل الغرض، والبعض بفضل موهبتها في 
البیع، والبعض الآخر لأنهم خافوا أن یعتبروا دون حمل 

 لشارة أناسا تنقصهم الحماسة للقضیة النازیة.ا
شُجع طموح الفتیات اللائي یجمعن التبرعات من خلال 

 –مسابقة. أظهرت آنادورا في ذلك أفضل أرقام المبیعات 
وكوفئت بجولة فوق مدینتها في طائرة ذات محرك واحد 
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جلست فیها وحدها مع الطیار. كان ذلك مغامرة حقیقیة في 
الرحلات الجویة أمرا عادیا. طبقا لذلك  وقت لم تكن فیه

كانت آنادورا فخورة رغم أنها شعرت بالغثیان أثناء الطیران 
حتى أنها استلقت بطولها على العشب على جانب ساحة 
المطار بعد الهبوط مباشرة. لقد كوفئ اجتهادها وعملها أمام 

 أعین الجمیع، هذا هو المهم.
دا لمعونة الشتاء، بل أیضا لم تجمع ماریانا وأخواتها فقط نقو 

ورقا مستعملا، كن یقمن بتصنیفه في المدرسة أیام الاثنین، 
یوزن الورق ویسجلن عدده. أیضا شعار بقایا الطعام مثل 
الزیوت كانت تتحول إلى "صابون لجنودنا في الجبهة 
الشرقیة" كما أوضح المرء للتلمیذات. عَلِقت رائحة عظام 

جاءت التلمیذات ببقایا  مسلوقة في غرفة الدرس حین
الطعام من البیت. جاء الشبان بزلاقاتهم، ضحوا بألعاب 

كل شيء من أجل الوطن.  –الأطفال، جمعوا معادن قدیمة 
الأعشاب الطبیة مثل حشیشة السعال والفَرَزَة والهندب 
والبابونج وذنب الخیل وزهرة الكشتبان والبلیس وثمار شجرة 

لغار والبیلسان والعلیق والتوت الغبیراء وأوراق البتولا وا
الأرضي، مثل هذه الأعشاب الطبیة جرى جمعها وتسلیمها 
مرة إلى تاجر ومرة إلى مجموعة نسائیة تابعة للاشتراكیین 
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القومیین، لتُجفَف ویصنع منها "شاي ألماني". ادخرتا البلاد 
 احتاجت الحرب إلى مواد أولیة.  –وجمعت قواها

 
 
 
 
  

 خنازیر للقائد
استلمت فتاة من هاتنجن الاعتراف التحریري التالي من 
مدیر المجموعة المحلیة: "للمالك كعلامة على الامتنان، 
للأبوین للتكریم، كبرهان أمام الأمة، نؤید ما یلي: جمعت 

في  ١٩٣٧(أیار)  مایوحتى  ١٩٣٦روزاماري في شتاء 
 الحیز الذي نسبت إلیه بقایا المطابخ لغرض استعمالها علفا

خنزیرا مسمنا  ٩٢للخنازیر. على هذا النحو أمكن تسلیم 
إلى المجموع. كان النجاح ممكنا فقط لأن الآباء أدركوا 
أهمیة الجمع ولم ینظر المرء إلى الوضع الاجتماعي 

 والمرتبة وإنما جهد أن یكون نازیا بالفعل.
 

عمل الأطفال هو موضوع حیوي أیضا، فقد فرغت البلاد. 
في نهایة  –الإخوة، الأبناء والأصدقاء اختفى الآباء، 
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حمل أربعة ملایین ونصف الملیون  ١٩٣٩أغسطس (آب) 
من الرجال السلاح. في الأول من سبتمبر (أیلول) هاجمت 

دُمجت صفوف المدارس مع بعضها لأن  –ألمانیا بولندا 
المعلمین مضوا بصورة متزایدة إلى المیدان. لم تعد 

اعدا إلا بین حین وآخر في العائلات تجتمع من الآن فص
العطلات التي یحصل علیها الرجال من الجبهة. انحصر 
الاتصال مع الذین بقوا في "الجبهة الداخلیة" على الطرود 
الصغیرة والرسائل. كان الأطفال قد أعدوا لهذا الغیاب طیلة 
سنوات. فالمسألة كانت تتعلق  بالتقدم من أجل الوطن. 

ها الجنود مع أسرهم في سنوات تقدر الرسائل التي تبادل
مثل تلك  –الحرب العالمیة الثانیة بثلاثین ملیون رسالة 

التي أرسلتها جیرترود ذات العشر سنوات إلى والدها في 
 :١٩٤١سبتمبر(أیلول) 
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"أبي العزیز! آمل أن تكون بخیر. الحرب تتقدم. لقد تابعنا 
في المدرسة دائما أین یقف الجنود الألمان. لقد بدأت 

أغسطس (آب) من جدید. (...) لم یعد  ٢٨الدراسة منذ 
لدینا سوى ثلاثة معلمین ومعلمتین. صفنا مليء بالتلامیذ. 

طفلا. أرید أن أذاكر باجتهاد ٥٨مجموعنا  وصل إلى  
نجح في السنة التالیة أیضا. في (...) یرى المرء جنودا لأ
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كثیرین وسیارات عسكریة. ستأتي بالطبع في إجازة قریبة. 
سقط الكثیر من الجنود من (...) الكبیرة. مات في روسیا 

جندیا كما روت معلمتنا. سیكون الجو هنا باردا في  ٢٧
الغالب. في المدرسة جرى تحسین التدفئة كي لا نرتجف 
في الشتاء. (...) لا نعاني من الجوع. تئز الطائرات 
الإنجلیزیة أحیانا محلقة فوق بیتنا، لكنهم لا یلقون قنابل. 
كثیر من الأسرى الروس هنا في نیدرجرافشافت. یبدو علیهم 
التخلف والغباء. هرب أحدهم قبل وقت قصیر وقتل امرأة 

ن في مكان قریب من المعسكر. لقد ألقي علیه القبض وم
المؤكد أنه سیعدم رمیا بالرصاص. سنذهب غدا إلى بریمن. 

 تحیة قلبیة من أبنتك: ترودل الصغیرة. 
بعد وقت قصیر تأثر بالحرب أولئك الذین لم یكونوا في 

بدأ تقنین  ١٩٣٩آب (أغسطس)  ٢٧الجبهة أیضا. في 
  مواد معیشیة معینة.

 
 بطاقات للمواد الغذائیة

أیام خضعت المنسوجات  قبل الحرب ضد بولندا بأربعة
والتبغ ومواد غذائیة معینة لـ "التأمین المؤقت لحاجة الشعب 
الألماني" ولكن بدأ ظهور نقص في المواد الغذائیة مع قرب 
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نهایة الحرب في أماكن كثیرة، هذا النقص لم یعد من 
الممكن تعویضه كما كان من قبل عن طریق التورید القادم 

طریق السوق السوداء. جرى من الدول المحتلة ولا عن 
"تجویع" عمال السخرة وأسرى الحرب وسجناء معسكرات 
الاعتقال بالمعنى الحرفي للكلمة، خاصة عمال السخرة 
البولندیین والروس فقد خفضت حصتهم بدعوى عملهم 

 "السیئ".
 

اللحم والخبز والسمن لم تعد توزع إلا بالبطاقات. انخفضت 
تمرار الحرب أكثر فأكثر. في كمیة الأغذیة المتوفرة مع اس

كانت حصة الخبز للمستهلك  ١٩٣٩نهایة سبتمبر (أیلول) 
 ١٧٧٨جرام فقط في الأسبوع. أصبحت  ٢٤٠٠العادي 

. انخفضت حصة ١٩٤٥جراما فقط في منتصف مارس 
جراما. كذلك كمیة السمن. فبدل  ٢٢٢إلى  ٥٠٠اللحم من 

وأم  جرام فقط. لم یحتج كارل وماریانا ١٠٩بقیت  ٢٧٠
نقودا فقط للتسوق، وضعوا في محافظهم  ١٩٣٩آنادورا منذ 

من الآن فصاعدا البطاقات التموینیة التي تمنحهم الحق أولا 
في شراء قطعة لحم أو رغیف خبز. في البیت جرى 
التدبیر. أعدت الأم والجدة لأعیاد المیلاد كعك الجوز من 
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مطحون الشوفان وطبختا من التفاح أداما یعوض عن 
لمربى وكان یخدش الحلق خدشا فظیعا. كانت هذه هي ا

المساهمة في أعیاد میلاد الحرب التي أمكن أن یسهم المرء 
 بها في الجبهة الداخلیة. 

 
 
 
 

 نداء إلى ربة البیت الألمانیة
"إنه لأمر مفهوم أن المرء یجب أن یتحمل بعض القیود إذا 

البیوت  ما أراد تحقیق ما هو عظیم. لهذا أتوجه إلى ربات
الألمانیات. تقع على عاتقكن مسؤولیة كبیرة. یتوجب علیكن 
بالدرجة الأولى أن تضعن الأطعمة المتوفرة في الموسم 
والمتیسرة على قائمة الطعام ... إنها لخطیئة أن یرید المرء 
دائما شراء ما لا توفره الطبیعة في تلك اللحظة بالذات 

  ١٩٣٦وبر أكت ٢٨والحصول علیه. خطاب لجورنج في 
 

في المدرسة غرس الأطفال رایات صغیرة على خریطة 
أوروبا، لیستطیعوا المشاركة ولو معنویا في حملات النصر 
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للجنود الألمان. أعدوا یومیات عن الحرب بقص مقالات 
الصحف حول الجیش الألماني المنتصر ولصقها. "أصاب 

سفینة تجاریة" كتب في الثاني من  ١١السلاح الجوي 
على سبیل المثال. أو "نجاحات كبیرة  ١٩٤١(آذار)  مارس

في العملیات في شرق أوروبا " دونت لیزا أخت ماریانا ذات 
السنوات السبع ذلك بحروف كبیرة على صفحتین في دفتر 
یومیاتها، بعد دخول الألمان الاتحاد السوفیتي في یونیو 

. على ظهر صفحة أخبار الصحف هذه ١٩٤١(حزیران) 
جمعها كانت هناك زاویة الشطرنج والكاریكاتیر التي جرى 

ونتائج مباریات كرة القدم المحلیة، كما لو كان ذلك شهر 
عادیا تماما. لكن شیئا أخر كان یوحي بأن الأمور لیس 
عادیة تماما وهو الأمر بتعتیم وتخفیض الإنارة بین الساعة 
التاسعة والنصف مساء والخامسة والدقیقة الرابعة والعشرین 

 صباحا كإجراء احتیاطي وأمني. 
سمع الأطفال مع أمهاتهم "طلبات المستمعین للجیش". مع 
غزو ألمانیا لبولندا أصبح هذا البرنامج حلقة وصل حقیقیة 
بین الوطن والجبهة. "اسمعوا یا جنود الجیش الألماني!" 
توجه رئیس الإذاعة في وزارة دعایة جوبلز إلى القطاعات: 

الأسابیع الأخیرة رسائل كثیرة من الجبهة،  "لقد كتبتم لنا في

۱۲۰ 
 

o b e i k a n d l . c o m



ونحن نستخلص من رسائل الجبهة البریدیة دائما شیئا 
واحدا: الرغبة في الموسیقى. طلب منا الكثیرون منكم أن 
نذیع مرة موسیقاهم المفضلة. سنلبي  بسرور هذه الرغبات 
قدر المستطاع. لهذا تقیم الإذاعة الألمانیة الكبرى یوم 

من الساعة الرابعة بعد  ١٩٣٩ول من أكتوبر الأحد، الأ
الظهر وحتى الساعة الثامنة مساء أول حفلة تلبیة لذلك. 
عندها سنعیش معا أربع ساعات ونقیم عبر برنامجنا 
لطلبات المستمعین بین الجبهة والوطن رابطة قویة." منذ 
الحلقة الأولى وصلت طلبات المستمعین رغبات في 

ساهم الكثیر من الممثلین  رسالة من الجبهة. ٢٣١١٧
في برنامج طلبات المستمعین، كما  كالمشهورین یوم ذا

شارك فیه أیضا جوستاف جروندجنس، الممثل الذي یمتلك 
شعبیة كبیرة والذي كان جورنج یقدره بشكل خاص. كان 

 یمكن سماع "صوت الوطن" في كل الجبهات:
"حیثما امتدت حدود الوطن، تقفون أیها الجنود لحمایة 
البلاد، تقفون مثل جدار قوي حي، كجدار مزدوج من قلوب 

ویحیط بكم أنتم جمیعا رباط مشترك. الوطن الذي  –وفولاذ 
تقفون من أجله وتحرسونه، الوطن معكم لیلا ونهارا(...) 
ا وإذا ما سماكم هذا الصوت إخوة فإنكم تعرفون من هو هذ
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الصوت. إنه الوطن الذي یحییكم، الوطن الذي لا ینسى 
أحدا من أبنائه. وإذا أثر فیكم هذا الصوت وانتقل بكم إلى 
بیوتكم، فإنكم تشعرون أینما كنتم وحیدین، بخفقة قلب فوق 

 المكان والزمان بحب وإخلاص وطنكم."
 

 التحالف مع الأقویاء
شهور جوستاف غادر ألمانیا الكثیرون من زملاء الممثل الم

جروندجنس من الیهود لأنهم لم یعودوا یملكون إمكانیة 
للعمل أو لأنهم خافوا على حیاتهم. بقي جوستاف 

) وحقق بتشجیع من جورنج ١٩٦٣ – ١٨٩٩جروندجنس (
نجاحا مهنیا. لم یكن عضوا في الحزب، لكنه منح النظام 
النازي كمدیر وممثل بریقا فنیا. شقیق زوجته السابق الذي 

رب من النازیین إلى خارج البلاد الكاتب كلاوس مان نشر ه
في منفاه أمستردام روایة "مفیستو"، التي  ١٩٣٦عام 

استخدم فیها بوضوح حلف جروندجنس مع السلطة. في 
إجراءات تطهیره من النازیة بُرئ غروندغنس من قبل عدد 

من السجن  ١٩٤٦كبیر من الفنانین وأطلق سراحه عام 
 الروسي.
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طلبات المستمعین منذ الآن في یومي الأربعاء والأحد لبیت 
من الساعة الخامسة حتى الثامنة بعد الظهر، فیما بعد في 
أیام الأحد فقط. كان برنامج "سجل المیلاد" محبوبا أیضا، 
أخبر الجندي في الجبهة من خلال هذا البرنامج متى 

 ١٩٤١أصبح أبا بأسرع مما یحدث عبر البرید. في مارس 
برنامج طلبات المستمعین. سُمي خلیفته " أغاني  أوقف

الشعب". لكن أكثر الأغنیات الشعبیة في الحرب العالمیة 
الثانیة نجاحا لم تذع في هذین البرنامجین. كانت إذاعة 

طیلة أسبوع  ١٩٤١الجنود في بلجراد هي التي أذاعت عام 
في نهایة البث أغنیة فاشلة حتى الآن للمغنیة لالا اندرسن: 
"لیلي مارلین"، حتى حذفت الأغنیة من البرنامج لأن جوبلز 
اعتبرها غیر بطولیة. فالنص یروي بدقة كبیرة أن رجلا كان 
مستعدا لأن یخذل وطنه بسبب حبه للیلي مارلین. لم 

 یناسب هذا فكرة الاشتراكیین القومیین عن العالم.
لكنهم أجروا حساباتهم دون أخذ المستمعین بنظر الاعتبار. 
احتج جنود ألمان من الیونان وكرواتیا وكریت وشمال أفریقیا 
وطلبوا العودة إلى بث الأغنیة. عرف النظام متى یكون 
علیه التراجع. أذیعت أغنیة "لیلي مارلین" منذ الآن في 
نهایة البث دائما في الساعة التاسعة والدقیقة الخامسة 
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والخمسین وانتشرت في جمیع ساحات الحرب. عبرت عن 
الحنین والأمل في اللقاء. وهو أمر لا یأمل فیه الكثیرون 

 وبعضهم لم یعشه. 
أصبح كارل أیضا جندیا. كذلك زوج أخت آنادورا 
المحبوب، زوج أختها الكبرى. وكذلك  جُند أخو ماریانا 
وزوج أختها. شعر حتى المتفائلون بالغم شیئا فشیئا، فكثیرا 

واج الأخوات، وبدلا ما لم تصل رسائل الأزواج والأخوة وأز 
من ذلك وصلت رسائل رسمیة أبلغ فیها الأبوان بموت 
ابنهم. "عسى أن یمنحكم الیقین بأن فریتس ضحى بحیاته 
الشابة المتفتحة من أجل طریق ألمانیا الكبرى وقائدنا، عزاءً 
صغیرا في المصاب الألیم الذي أصابكم"، كتب عریف في 

یتس قد بلغ . كان فر ١٩٤٢الجیش في مارس (آذار) 
العشرین من عمره فقط. وكان قد حصل على شهادة 

 الثانویة قبل سنتین من موته.
جدبت البلاد. وقلق النظام من العدد المتناقص للأیدي 
العاملة. نقص الرجال. أدخلت سنة إلزامیة للنساء غیر 
المتزوجات تحت سن الخامسة والعشرین للعمل في الزراعة 

تبرت المشاركة شرطا لممارسة أو الاقتصاد المنزلي. اع
مهنة ما فیما بعد. لم یعن هذا لماریانا وحدها مغادرة 
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المحیط المألوف ومساعدة الغرباء، لأسیما الأسر كثیرة 
الأطفال، وحتى تثبت لنفسها أن الحنین إلى البیت لن ینال 
منها، كانت تظهر صرامة مع النفس. هذا ما تعلمته كفتاة 

 یافعة. 
یانا خلال سنة عملها الإلزامي إلى عائلة هكذا جاءت مار 

من لایبزج لها ستة أطفال ولم تعد قادرة على تشغیل 
خادمة. كان على ماریانا أن تسد الثغرة، لكنها وجدت 
صعوبة في ذلك. كان على فتاة الخامسة عشرة أن تنهض 
قبل أن یطلع الصباح، ترتب غرفتها ثم تعد الإفطار للعائلة 

أفراد. تقوم بعد ذلك بتحمیم الأطفال،  المكونة من ثمانیة
تلبسهم، تذهب للتسوق، تنظف، تفعل ذلك ستة أیام في 
الأسبوع مقابل عشرة ماركات في الشهر. كانت ماریانا تحن 

 إلى البیت. 
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قامت آنادورا مع رفیقاتها في المدرسة برفع الأنقاض في 
حدث عن الفظائع مدینة كبیرة دمرتها قنابل الحلفاء. لم تت

التي رأتها، عن الموتى، عن التدمیر. في العطلة ذهبت 
آنادورا إلى معمل یقوم بالتورید لمعمل للذخیرة، حیث یشدون 

حزا  ةصوامل لرؤوس القنابل. كان علیها أن تبرد بالماكین
في المعدن. وفي حین انتدابها إلى عملها المهم في الحرب 

من الأحوال مع العمال حُذرت أیضا من التحدث بأي حال 
توجیه  –الغرباء، الروس الكادحین أیضا في المصنع 

وجدته آنادورا غیر هام. كانوا بالنسبة لها هم الأعداء. وقد 
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عملت هناك في الأسلحة التي ینبغي أن یهزم بها هؤلاء 
الأعداء، فهي في الآخر لم ترد أن تعمل في أكبر مزرعة 

لتي رسمها جوبلز دائما للعبید في العالم طبقا للصورة ا
 كأسوأ خیار للمستقبل لو انهزمت ألمانیا. 

التي جلست إلیها آنادورا هي سلاحها في  ةكانت الماكین
الحرب. لم یكن یعنیها الأسرى الروس. حتى وقعت ذات 
یوم في خطأ. قفزت الشوكة التي بردت بها من ماسكتها. 

وفي لحظة اختلط  ةبتلقائیة مدت آنادورا یدها داخل الماكین
دمها بسائل الانزلاق الدهني. كان إصبعها قد تمزق، لكنها 
لم تستطع أن تسحبه. كانت واقعة تحت الصدمة وكانت 
كأنها مشلولة. كان الروسي الذي یعمل قریبا منها هو الذي 
أدرك في الحال ما حدث. قفز إلى آنادورا، أدار المقبض 

أشرق وجهه  ةینوأوقف مفرمة اللحم. حین توقفت الماك
تماما. في  هذه اللحظة رأت آنادورا في الأسرى وهم"البشر 
الأدنى" كما كان النازیون یسمونهم، رأت فیهم الإنسان الذي 
أخذ یخفف عنها ویضحك قائلا بلغة ألمانیة مكسرة: "كنت 
محظوظة." منذ ذلك الحین صارت تحضر معها تفاحة 

 ان أمرا ممنوعا.للروسي الشاب كل یوم سرا، الشيء الذي ك
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بهذه التجربة حدث أول صدع في نظرة آنادورا إلى العالم. 
لم یكن قد مضى وقت طویل منذ أن مضت مع مجموعة 
الفتیات الشابات لتشهد الحدث المثیر في عاصمة الإقلیم 
حین أهینت امرأة شابة في العلن بدعوى أن لها علاقة حب 

في الرابعة  ببولندي. وقفت آنادورا وصدیقاتها، جمیعهن
عشرة، على جانب الشارع وراقبن كیف حلق شعر المرأة 
وعلقت حول رقبتها لافتة: "لقد لطخت الدم الألماني 
بالعار." باستیاء صارخ دفعت الفتیات بالاشتراك مع المارة 
الآخرین المرأة في الشوارع. بینما كان الرجال یقاتلون في 

وا مطمئنین إلى الجبهة من أجل الوطن، كان ینبغي أن یكون
أن كل شيء في جبهة الداخل یسیر على ما یرام. أعدم 
عمال السخرة والأسرى الذین شك المرء في أنهم أقاموا 
علاقة بامرأة ألمانیة. أما النساء المعنیات فقد كن مهددات 

 حتى بالسجن في معسكرات الاعتقال.
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ل لم تشعر آنادورا یومذاك بالعطف على المرأة. أن یكون أو 

شك فیما آمنت به طیلة تلك السنوات قد تسرب إلیها من 
خلال مودة شخص آخر فقد كان فرصة لا تتاح للجمیع. 
انتهزت آنادورا هذه الفرصة. ماریانا التي خضعت للنظام 
النازي مرغمة تنفست الصعداء حین حرر الجنود الفرنسیون 

ر . أخیرا لم یعد مدی١٩٤٥مدینتها الصغیرة في مایو (أیار) 
المجموعة المحلیة قادرا على تهدید أبیها الذي كان یعارض 
على الدوام، بالشنق على شجرة كمثرى أمام بیته. وكارل 
الجندي الذي نجا بحظ كبیر من طلقة في الرأس جاءت من 
العدو، وقع عدة أسابیع في الأسر الأمریكي. أظهر له 
طریق العودة إلى البیت عبر بلاد مغطاة بالأنقاض إن 
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شیاء كثیرة مما لم یجرؤ على تصورها في حماسة الشباب أ
 حدثت باسم الوطن الذي تغنى به كصبي. 
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    ارـة ونـجن  مریم برسلر

 ادـزنشتـزج إلى تیریـمن لیبت
 

 عشر منذ وقت قصیر بلغت "حانا لورا" من العمر أربعة
وتعیش منذ ثلاثة أسابیع فقط مع سبعین آخرین في  عاما،

حد المعسكرات في مدینة أرض أ ىمقتبل عمر الشباب عل
ارنسدورف، تلك المعسكرات التي تدار من التنظیم الشبابي 

الأعمال  ىللحركة الصهیونیة، والذي یقدم التدریب عل
الزراعیة ومن خلاله  ینبغي أن یتم تأهیل هؤلاء الشباب 
على الحیاة في فلسطین. فحنالورا تنتمي لمجموعة كبیرة إلى 

ج، درسدن، ز تي قدمن من لایبلاحد ما من الفتیات، وال
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ومن مدن أخرى. فهي كانت أصغرهن ، ماجدبورج، هاله
لا  لها سناً، أصغرهن حجما، وأنحفهن. فمن النظرة الأولى

أنها قد بلغت بالفعل أربعة عشر عاما. فهي  أحد یصدق
حینما كانت تسمع كما یطلقون علیها،  ''عروستنا الصغیرة''

فعلیها أن تتوارى خلف هذا الاسم  ''نااح 'نداء الآخرین لها بـ
ویطالبون  وتحتمي به. على الرغم من أن الآخرون یرددون

كنها كانت تفضل اسما ل، 'ایهودی اتحمل اسممنها أحیانا أن 
وهو أسم . '"العروسة الصغیرةشن" أو بمعنى أخر "بوبأخر "

كان عادة لأنه في ال، یدلهها به الجمیع وهي أعجبت به
عض أعاد علیها ببقق لها الدور كطفلة مدللة، والذي یح

، ومرة نصیب زائد في الطعام الفوائد: فمرة تحصل على 
یعتقد إنها صعبة جدا المهام التي ما أداء أخرى تعفى من 

 .في مثل سنها صغیرة على
إلى  "سامي" قائد المجموعة عندما حضر حارا اً كان یوم

ونادى على حقل البنجر واللفت، وهن یقمن بعزق الحقل. 
نالورا ا، ثم بدأ في عد ثمانیة أسماء من بینهن حالجمیع

 :وواصل حدیثه
ذهاب علیكن الفقط یجب نمارك. افي الدلكن عندنا أماكن ''

  ة"كن على استعداد حتى یحین موعد الرحلتإلى المنزل و 
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 :في احتجاج قالت میرا أخت سامي الصغیرة
 نحن لا نرید الذهاب إلى الدانمرك، بل إلى فلسطین""

 ثم تسترسل في الحدیث:
 ''نحن نرید السفر إلى فلسطین'" 

 إلیهن في غضب قائلانظر لها سامي 
ولا أرید الناقش في هذه  " لن تسافرن إلا إلى الدانمرك

  المسألة"
 :عاد وقد هدأت ثورته ثم قال

من هذا البلد الملعون،  بخروجكنتفرحن "المفروض أنكن 
 "نتن محظوظات لأنه وقع علیكن الاختیارأ

في تحد شدید وقد تضامن معها بعض الفتیات  قالت میرا
في  ات أیدیهناللاتي تكاتفن سویا كتف إلى كتف رافع

 :قبضة
  ن"ذهب إلى فلسطیأأرید أن "

 على أخته وقادها مواصلا حدیثه:سامي  رد
سأقوم شخصیا "لن تقومي بعمل سوى ما أقوله لك، 

 "بإحضارك إلى المحطة ولو أدى الأمر إلى ضربك
 ستنب نالورا لااامتعضت میرا شفتیها وصمتت. أیضاً ح

لا تحلم بكلمة واحدة، على الرغم من أنها أیضاً كانت 
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 .مركبالدان
. زجفي ساعة متأخرة من المساء وصلن الفتیات إلى لایب 

 قد أحضرتاو ، امن عمرهما سبعة عشر في المیرا وراشل 
إلى منزلها، فالإنسان لا یستطیع أن  "العروسة الصغیرة"

 یؤمن بترك الصغیرة تمشي وحدها في الظلمة الحالكة.
 :الأم بكت عندما شاهدت ابنتها وقالت

 منظمة"البالخبر من  علمت"
وفي ساعة متأخرة أثناء نومهن بجانب بعضهن البعض في 

 سریر كبیر تحدثت الأم
ن أبداً للخدمة، هیلانه وأنت. والآن هتمنیت لو لم اترك'

  "ةینتزع الصهاینة مني أیضاً ابنتي الثانی
 :سألت حنالورا

هم لا یستطیعون إجباري على ، بقي هناأأینبغي على أن " 
 شيء" 

 
 الصهیونیة

 ١٨٨٢كتب لیون بینسكر، طبیب روسي شباب عام 
(الشعب الیهودي لیس لدیه دولة، فهو لا یملك حكومة ولا 

من أتمثیل. شعب مشتت في كل مكان لا وطن له. ـ حریة و 
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ولكن تیودور  الیهود لا یتم ضمانه إلا في وطن خاص بهم.
ـ الصحافة  ) المراسل لصحیفة فینا١٩٠٦ـ١٨٦٠هرتزل (

ركة سیاسیة دولیة بحقام أـ أول من  الحرة الجدیدة
الدولیة لإقامة دولة یهودیة خاصة  ىالاتصال بكل القو بو 

في مدینة  ١٨٩٧ففي عام  رض فلسطین ـ.أبهم ـ على 
بازل بسویسرا تم عقد أول مؤتمر صهیوني. وأعلن صهیون 

أن  القدس  ستكون وطن الیهود في المستقبل. و في بازل ـ  
 كتب هرتزل في  حیث

سست بالفعل دولة الیهود. ولكن إذا صرحت ومیاته ـ لقد أُ ی 
حصل على أبذلك علانیة وجهرا في أیامنا هذه، سوف 

ك بعد سیدركون ذلالسخریة من العالم كله كإجابة، فربما 
 ن عاما.یخمس سنوات أو حتى خمس

 
 قالت الأم: 

هیلانة كتبت، لابد من الاطمئنان فمن هنا، سترحلن  لا"
من ألمانیا، لو كان أبیك مازال أن تخرجین ولابد  علیك،

أیضاً. والآن  رغبته هي على قید الحیاة، لكانت هذه
 "على خیر نتصبحی

نالورا اأدارت الأم ظهرها وقد قطعت حدیثها، إلا أن ح
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منتظم، والتي الأمها غیر تقطع أنفاس  أخذت تستمع إلى
 كتم وإخفاء بكائها المنهمر.حاولت عن طریقه 

كن واقفات بحقائب الظهر في بضع أیام لاحقة وفي  
هامبورج. كانت المسافر بهن إلى  المحطة أمام القطار

ت شاحبة میرا فقد بدأما . هاسعیدة بسفر و  راشل شغوفة
یبدو في وجهها  لى غیر عادتها، فالعناد الذي كانالوجه ع

 .ىاختفقد 
 :نالورا أوصت میرا قائلةاأما أم ح 
 عیناك"ي الصغیرة في میرا، ضع یا من فضلك"

نالورا امیرا رأسها بالإیجاب، وأخذت حهزت أخذت تبكي. 
الدرجة الثالثة، في اللحظة عربة أسفل ذراعیها ودستها في 

حد المقاعد الخشبیة، أالتي فیها جلست راشل بالفعل على 
بجوار المكان فأخلت جانبا وبحركة ید من میرا دفعتها 

ي وضع حقیبة الظهر على نالورا فاالشباك. ساعدت میرا ح
شباك. لل المجاور مقعدالتجلس على لالشبكة، ثم دفعتها 

نالورا إلى الخارج على الرصیف، فشاهدت أمها انظرت ح
صغیرة الحجم ویبدو علیها  الناسبین عدد كبیر من 

 ، تائهة ووحیدة.وبالشح
فرفعت أمها تلوح لأمها أخذت حانالورا مع قیام القطار 
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ملوحة لها ثم أخذت تبتعد ویصغر حجمها مع  أیضاً یدها
، وعندما أتت اللحظة التي لا تستطیع فیها ابتعاد القطار

 قالت لنفسها: ،تمیز أمها
لأمي على الإطلاق، كل شيء واحدة داع و نطق كلمة ألم "

 "قل مع السلامة بشكل حقیقيأ، أنا لم رهیبةحدث بسرعة 
وجهها فوق یدیها  ضعتو و جلست القرفصاء متقوقعة 

 وكأنها ترید النوم وتركت نفسها لحزنها العمیق.
 :راشل تقولسمعت  
 "لماذا نحن بالذات؟"

 :أجابتها على الفور میرا في همس شدید
ن نزعج الركاب، ثم أننا بدون أاخفضي صوتك، لا یجب "

 "وطن، فلیس لدینا جواز سفر ألماني ولا حتى بولندي
 :ردت علیها راشل

 "الله، وإلا كان تم ترحیلنا مع الآخرون إلى بولنداالحمد ا"
ن، أما حانالورا  فقد علمت الآن فقط ما االاثنت تصمت

حدث لصدیقاتها اللاتي تذكرتهن في هذه اللحظة، واللاتي 
، وكیف اختفین في أیاماً قلیلة من بولندیةحملن جنسیات ی

   .          تدرس فیهالفصل الدراسي الذي كانت حانالورا  
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 عملیة بولندا

قام جهاز  ١٩٣٨في عام (
الألماني (الجستابو) مخابرات ال

 ١٧٠٠٠بإلقاء القبض على 
یهودي یحملون جنسیات 

وترحیلهم خارج  بولندیة
تم وضعهم ألمانیا.كثیر منهم 

للمعیشة،  صعبةظروف تحت 
لخیول أو ا تأما في إسطبلا

في ثكنات  للجیش تقع على الحدود الألمانیة البولندیة. 
وكان من بین هؤلاء عائلة جرونسبان القادمة من هانوفر، 

اغتیال أرنست فون رات ب "هرشل"حد أبنائها قام أالتي 
سكرتیرالسفارة الألمانیة في باریس. وهذه العملیة كانت 

ة منظمة إحدى الحجج التي استخدمها النازي في شن حمل
بدأت عملیات  ١٩٣٨ نوفمبر عام ٩ضد الیهود. وفي 

      حرق المعابد الیهودیة
ه ثم ماجدبورج صعدن لهلمدینة عند مرور القطار على 

ثلاث فتیات أخریات وانضممن إلى المجموعة، والآن لا 
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إلى القطار  یبقي سوى روزا وبیلا. وبعد ساعات قلیلة وصل
خر الذي ینبغي أإلى قطار  هامبورج. میرا قادت المجموعة

أن یقلهن إلى مدینة كیل ومن هناك یركبن العبارة إلى 
. وقد شاهدن فجأة عجائز كثیرة. وكان من الواضح الدانمرك

 أن میرا قد تسلمت مهمة أخیها.
على العبارة تقابلن مع روزا وبیلا وأخریات من التنظیم،  

خمسة وعشرون فتاة.  جمیعا فكان عددهن عن أخرهن
كبر من حنالورا، كما یبدو على بعضهن أمعظمهن و 

 :النضوج، إلا أن میرا أرادت أن تذكرهم فقالت
 "عاما لا تنسوا جمیعا أنكم اقل من عمر الثمانیة عشر"

مجموعة. قالت اللان عن ئو كان بینهم أیضاً شاب وسیدة مس
 :حانالورا ومعها الآخرون

 "ماذا یجب علینا أن نفعل؟"
 :حانالورااسترسلت 

 "لیكن ما یكون"و 
بعد مرور الوقت علمت من هذه الرحلة أن هذا البحر 
الضخم لیس باللون الأزرق كما كانت تظن، إنما هو 

 ومع كشف النهار عن وجهه ببطء مزیحاً  رمادي اللون.
رست فیه العبارة حان الوقت الذي اللیل بصعوبة شدیدة، 
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، . وبدأت بعض الفتیات في الغناءالدانمركعلى شواطئ 
ذات لسان طویل  سیدة ضخمةفأخذت شوشي القائدة و 

 :وصوت شاذ تأمرهن بالصمت وقالت
 أن نلفت نظر أحد"لا یجب علینا "

حیث هربت إلى هناك مع  اقادمة من هولندكانت شوشي 
عائلتها في الوقت الذي انضمت النمسا مع ألمانیا، وهي 

ي هي تتكلم اللغة الألمانیة باللهجة النمساویة، اللهجة الت
 ذان حنالورا.آعادة غریبة في 

حد المخیمات مع أطفال أقام احد الأتوبیسات بتوصلهن إلى 
غرهم ربما عشرة أو إثنى عشرة عاما وأكبرهم صن أبكثیر 

ثمانیة عشرة عاماً. بینما كانت حانالورا  تعدوا خلف میرا 
دون أن تتركها دائما حیث تتولى رعایتها ككلبه صغیرة، 

حانالورا كانت سعیدة جدا عندما حصلت  تغیب عن عینها.
 على سریر بجانبها.

أسابیع قد مرت. كانت الحیاة هنا كما في المعسكر كانت 
الترتیب وقبل كل  اً یضأسابقا، فعلیهم المساعدة عند الطبخ و 

 هههذا القیام بتقشیر البطاطس، الذي عادة ما تكر 
ندما حنالورا.فكان الجمیع یقومون أیضاً ببعض الألعاب، وع

ثم یقومون بإشعال النار في المساء  اً یكون الطقس منعش
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یتغنون ویرقصون، أما إذا أمطرت یبقون في الخیام 
ویحصلون على دروس في تاریخ الحركة الصهیونیة واللغة 

 العبریة.
كانت حانالورا تشترك في كل هذا، ولكن كان یبدو علیها 

لمعسكر حدهما كان هنا في اأنصفین،  إلىانشطرت  كأنهاو 
یضحك ویحاول أن یغني، أما الآخر فقد استقر في  انوك
، یحوم داخل مسكن مكون من حجرتین. فكانت عادة زجلایب

به صور أخذتها وفي خلسة تخرج من حقیبة الظهر الظرف 
خاصة أثناء كان ذلك یحدث ، و هاثم تبدأ في تأمل ،أمهامن 

ما  المرتبة القش التي تنام علیها. ودائما ىاللیل، وعل
تذكرت أمها التي هي مریضة على الدوام وأیضاً لا یفارقها 

أمها كما وعدت  ىطیع أن ترعتالحزن. فهي الآن لا تس
، التي تكبرها وقد هاجرت إلى فلسطین منذ هأختها هیلان

 ببعیدة عن حیفا. تثلاث سنوات واستقرت في مستعمرة لیس
 منبوذونال

مليء بالصعوبات ن من النازي كان یهروب الیهود الأوربی
حیث أن معظم البلدان كانت لا ترغب في استضافتهم. 

یل منهم، أعلنت لوالبلدان نفسها التي قامت باستضافة الق
الیهود لدیها بوضع شروط قدوم  إجراءات تحد من تزاید
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 انمالیة. وینطبق هذا على فلسطین التي كانت تحت نیر 
هود عدد الی ١٩٣٧الاستعمار البریطاني، والذي حدد 

یهودي.  ١٠٠٠٠على  لا یزید سنویاً أن إلى فلسطین یالقادم
لاجئ  ٥٥٠٠٠قد أنقذ حوالي  ١٩٤١إلى  ١٩٣٣فمن 

                     إلى فلسطین. بلجوئهمیهودي فقط 
كان یوجد في ألمانیا ما یقرب من  ١٩٤١في عام 
١٧٠٠٠٠ 

یهودي تم 
منعهم من 
الخروج من 
البلاد. وكان 

كبر عدد منهم أ
یعیش في 

قد وجد  ١٩٤١وحتى عام  ٣٧٠٠٠برلین وهم حوالي 
لاجئ یهودي في مهجر بأقصى الشرق  ١٥٠٠٠  بالفعل

في الصین: فالمنطقة الدولیة في شنغاهاي أصبحت من 
الوصول إلى هناك إما بالسفن أو  وكان .وءأهم مناطق اللج

بالقطار عبر سیبیریا. وذلك بجواز سفر وافي الأوراق 
 وتأشیرة دخول صالحة.
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؟ ئكيههخ.٠٨٢٢ئاذيك  ب ئلآضائ لقئضع  .       

 
 

الاسم ب وتوقعهتكتب خطابا  أخر إلىن من حی كانت هیلانه
، مثل حانالورا  واسمها الجدید حنا الذي "لیا"العبري الجدید 

لم تستسیغه بعد. فدائما مایجول بخاطرها: آه ولو لم تذهب 
، على العكس من: آه ولو لم تذهب لیا اً هیلانه بعید

 أنالمعسكر الصیفي في سكون تام بعد   أصبح ...اً بعید
 ألمانیاسبتمبر قامت  ١. وفي الدانماركیون لالأطفاتركه 

فرنسا وانجلترا الحرب على  دا وأعلنتبغاراتها على بولن
وقعن تحت الصدمة وحدهن،  ياللات. فلیس الفتیات ألمانیا

. الذهولفي حالة من  رهو الأخ أصبحولكن الشباب 
یقولونه. كل ما جال  أنما الذي ینبغي  نوالجمیع لا یعلمو 

الذي من ، وبیتهاهو عائلتها  وضوحبخاطر حانالورا في 
تراه لزمن طویل. فلم یعد هناك غناء  المحتمل أن لا

مبكرا في المساء على غیر  أصبحالنوم  إلىوالذهاب 
 شوشي تعنفهم قائلة:أخذت العادة. 

تفرحوا فقد خرجتم في  أنتكشروا هكذا، علیكم  أنلا یجب "
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 أنالمناسب. في الوقت الذي كان فیه تخمینا فقط الوقت 
  ب"نه سیقود حر أهتلر من المحتمل 

 انطلقت میرا في خبث قائلة:
بهذا  ن، تتحدثیألمانیاخوة في أن و الیس لدیك أبو  "لأنه

  "الشكل
، ومر على اً واللیل بارد اً النهار قصیر  جاء الشتاء وأصبح

حدهم بأنه سوف أ، صرح أكثر من أسبوعینبدایة الحرب 
كوبنهاجن وهناك  سیذهب الجمیع إلىالمعسكر و حل یتم 

على عائلات یهودیة كلا على المجموعة من جدید سیتم 
 : متسائلةصدم الخبر حانالورا  أحده. فقد 

 "بقي مع میرا؟أ أن أستطیعهل "
 :قائلة أجابتهاوبهزة رأس من شوشي  
كفایة، یمكن، ولكن سوف تشاهدي میرا بما فیه ال" لا  

 "وسوف تواصل مجموعاتنا لقاء المساء
حد كبیر.  إلىكانت كوبنهاجن مدینة ضخمة ومربكة 

دون أي مسرعة في خطواتها الوحنالورا تعدو بجانب شوشي 
 قصیرة وجلست على باستراحةتقوم  أنقررت  أخیرا. راحة
 :في الشارع ثم قالتدكة 

؟ يأتفهمسمك؟ تجیبي: حنا. احدهم، ما أعندما یسألك "
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نه اسم أبسرعة على  الأذهانفقط حنا. حانالورا  یصل إلى 
 "؟إذن نماركیین. ما اسمكاعند الد ألماني

 تجیب على الفور:
 "حنا لمبرجر"
ربت شوشي على وجنتیها فتراجعت حنا في قلیل من الفزع  

 "حنا، ولیس حنالورا" ا:له إلى الوراء. ثم قالت شوشي مؤكدة
حیث یسكنون ، عائلة ثریةالعائلة التي استضافت حنا كانت 

ستة  به قدیمو جمیل  بیت منالمكون  الأولالدور في 
الفتاة  أمان، وطفلا والأم الأب، هم أفرادیشغله أربع  غرف،
سطح  غرفة أسفلتنامتان في  ، فإنهما والطباخة ةالخادم
 المنزل.

ا باللغة في اللحظة التي قامت السیدة جولده بتحیة حن
للضحك فور سماعها  أثیرت. انتعشت حنا وقد الألمانیة

 لهجة السیدة جولدة.
اقتسمت حنا مع برینا الحجرة، برینا التي تصغر حنا 

لا ن االسابعة، والاثنكان في داني الذي  وأیضابعامین، 
تعلمت حنا  حتى، فلم یمر وقت طویل الألمانیة نیتحدثا

وقت وجود الطفلین ا. وفي اللغة الدنماركیة وحاولت فهمهم
حنا وتعطیها دروس تعطي السیدة جولده كانت في المدرسة 
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، ذلك كثیرا. ولكن لم یحدث خصوصیة في اللغة الدنمركیة
 .كثیرا من الوقتلم یترك لها  المنظمات إحدى فيفعملها 

وكثیرا ما تعلمت حنا من الطباخة أشتین، فأشتین كانت 
صبورة، وكانت حنا لم تحضر إلیها لكي  وأیضاعجوز 

أصبحت حنا . و الدنمركیةتتعلم الطبخ فقط ولكن أیضا اللغة 
 .ى الجمیع بسرعةمحبوبة لد
كانت تتقابل بشكل منتظم مع میرا والمجموعة كل  كما أنها

میرا فلم تكن محظوظة مع العائلة  أمامساء یوم الجمعة. 
 أخریم یجد لها مكان أن التنظ أملهاالتي تعیش لدیها، فكان 

 جدید. 
الشهر  وأیضاعاشت حنا كل الشتاء لدي عائلة جولده، 

حد أحصلت على مكان في ، و ١٩٤٠من عام  الأول
 تطور كل أسلوبالیدویة.  الأعمالالفصول الحرفیة لتعلم 

 .الدانمركیةلغتها و حیاتها 
 أمامهابقدر من السعادة  أمهاشاهدت للو لم تحدث الحرب، 

معلقة على ال الأبصورة وتشاهد في المطبخ وهي تجلس 
 الحائط.

عصفت الطائرات فوق المدینة، على  ١٩٤٠أبریل  ٩ في
من الخروج الأطفال  الفور منع كل من السید جولده وزوجته
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جلسوا مع السید بشكل متواصل لی أناس أتيمن المنزل. 
عما یحدث أو یتحدثون و المعیشة غرفة والسیدة جولده في 

 یسمعون الرادیو.لكي 

 

 :الدانمركاحتلال 
عام  وألمانیا الدانمركلاتفاق الذي تم عقده بین لم یمنع ا

منع هتلر من ی، لم الدانمركعلى  ألمانيبعدم هجوم  ١٩٣٩
 الدانمركیةصغیر. فقد بقیت الحكومة الالبلد  هذااحتلال 
ضرابات بقي الملك على العرش. وبعد الإ وأیضاتحكم 

ـ فرض ـ  أعلن ١٩٤٣ أغسطسوعملیات التجسس في 
. وقد تم الحكم على فرنر الألمانالعرفیة. وسیطرة  الأحكام
في كوبنهاجن، ولكن بعد عامین تم  ١٩٤٩ بالإعدامبست 

 العفو عنه في الجمهوریة الاتحادیة.
تلك الدولة الصغیرة، وسیطروا  الدانمركداخل  الألمانتقدم 

أیام كان من المؤكد  عدةصدام. بعد  أوومة علیها بدون مقا
انه لیس هناك تنازلات حرب، فالحكومة ستبقي في الحكم 

أن تعود إلى الفصل الدراسي للحرف  أیضاوقد سمح لحنا 
 جنود الألمانشاهدت فیها الكانت الیدویة. وفي كل مرة 

ن تكون هادئة عندما تمر أوتحاول تخاف بملابسهم، كانت 
أي انطباع حینما تسمعهم تتماسك تماما ولا تعطي و  علیهم
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 .یتكلمون بالألمانیة
اللقاءات  إحدى، وفي ة، ربما ثلاثأسبوعان بعد مرور

 :المسائیة أعلنت شوشي للمجموعة قائلة
من كوبنهاجن، فالمدینة  وایرحل أنیجب على الجمیع "

خصوصا مع تزاید على  ،الوقت خطیرة رورممع  أصبحت
 ن"الجنود الألما

 :حناسترسلت ثانیة متحدثة مع 
ك في سن یمكنأنت رع، امز إحدى الفي  اً لك مكان أوجدنا "لقد
نه قد اشتدت عظامك أغیر  هذا، كالاعتماد على نفس فیه

 الأخیرة"في الشهور وأصبحت أكثر قوة 
السیدة جولده ملابس جدیدة  أحضرت، فقد اصحیحكان هذا 

 ألمانیامعها من  اوأحضرتهلحنا، فملابسها التي ترتدیها 
 ضیقة.  أصبحت
  :شوشي قائلة أكملت

عن ان تبتعدان قریبة منك، المزرعتستكون میرا  أنثم "
 "كیلومترات ةأربع أو ةثلاثالبعض ب بعضهما

كانت  لأنهاكان وداع حنا من عائلة جولده لیس صعبا، 
ریبة فمغرمة بالحیاة وسط المزارع، وفي نفس الوقت كانت 

الوقت مرور میرا بالنسبة لها مع  أصبحتمن میرا.فقد 
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في بعض الأحیان كانت تتساءل إن ما الكبیرة.  كأختها
كانت ترغب أن تكون الصغیرة فعلا لتتحكم فیها میرا أم أن 

مع نفسها لم تقر الأمر مسألة عادة جرى علیها الأمر، فهي 
مثل هذه الأسئلة لا یطرحها المرء بین . یعجبها فعلاأن هذا 
 . تالأخوا

 أیام في یوم منوصلت حنا على العبارة إلى جزیرة فونن 
 أخرى. حملت حنا حقیبة الظهر مرة لةجمیالو  ةمشمسالمایو 

من القماش. فقد أخرى إلى حقیبة  بالإضافةعلى ظهرها 
السیدة جولده لها قبل ممتلكاتها بعد أن اشترت ازدادت 

سفرها وفي عید میلادها الخامس عشر ملابس تدریب 
نمركیة. االد الألمانیةدة وقمیصین للنوم وقاموس اللغة جدی

راشل وبیلا في العبارة  وأیضاعلاوة على ذلك كانت میرا 
صغار السن القادمون  فتیاتبین مجموعة من الشباب وال

فوق مرة  لأولحنا على بعضهم  تتعرفألمانیا والذین من 
 العبارة.

حنا بهذا  أعجبتقد ل.أندرسن ذهبت حنا إلى مزرعة تسمي
عائلة أندرسون یذكرها باسم الحكایة التي تحبها.  لأنهالاسم 

ضخم كانت تداوم على أعمال الفلاحة وكان رب الأسرة 
وقوي ذو لحیة حمراء وزوجته صغیرة الحجم وسمینة 
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عمه  عندتذكرها بالخالة روزا. بیرن الابن یتعلم الزراعة ف
مثل  آخرونفي جزیرة زیهلاند. ویعیش في المزرعة 

حنا  أثارالخادمة التي تدعي بنته والخادم جوران، والذي 
 ما قابلها أول مرة وقال لها:عند

"أنت تبدین طبیعیة جدا مثل كل الناس وشكلك لا یشبه 
 الیهود على الإطلاق"

 :ضحكت السیدة اندرسن وقالت
  "كیف تخیلت هیئة الیهود؟"

 :هرش جوران في رأسه ثم هز كتفیه ودمدم قائلا
 لفون، مختلفون عنا""مخت

بنته، فقد سقطت الغرفة مع حنا في هذه المرة اقتسمت 
، كانت بنته سیدة الخبر علیها الصدمة عندما سمعت هذا

 أسفلعجوز ذات عظام خشنة. بشفة غلیظة متهدلة إلى 
سیدة  أنهاومعوجة الفم. ولكن بعد وقت قصیر اكتشفت حنا 

 .لحبتخفي وراء هیئتها هذه الكثیر من العطف وا
قبل ت العمل على حنا، فقد مارسا جدیدشیئا لعمل لم یكن ا

مرت علیه، تذلك من خلال مساعدها في كل مكان كانت 
لكن العمل في المزرعة هذه المرة كان شاقا، فهي تستیقظ 

النار وتحضیر  إشعالمبكرا في لمساعدة بنته في في 
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بعلف  عادةفي هذا الوقت كان یقوم . جوران الإفطار
في المطبخ الكبیر الإفطار انات في الحظیرة. بعد الحیو 

 بأيتقوم برعایة الدجاج وذلك قبل قیامها كانت حنا 
الحدیقة.  أعمالفي  أوالمنزلیة  الأعمالفي  همساعدة لبنت

العزق، وغالبا ما  أوإلى تقطیع الحشیش أحیانا كانت تذهب 
، وخاصة عندما تهوي الأعمالهذه مثل یؤلمها ظهرها من 

أن ، الأرضعلى  ىتبق أنعلیها  أحبما  الأرض، على 
هیلانه في فلسطین.  أختها وتتذكرتبكي تبقى في مكانها و 

تقف مرة  لكنها كانتكم هو صعب العمل في الفلاحة، 
بنته في  أخذت الأولىوتمسك بالفأس. ففي المرة  أخرى

المساء بعمل تدلیك لها، قبل النوم ومس یدها ببعض من 
 بالفعل. البلسم الجروحعالج ح، فقد البلسم ضد التقر 

 أسبوعمرة كل  أخریاتمجموعتها من الفتیات مع  تتقابل
عند شوشي التي تقطن بالقرب من نیبورج. فقد حصلت 

. وقامت بتجهیزه للمجموعة دانمركیةعلى بدروم من سیدة 
إلى التجمع المسائي  ون. كان الجمیع یأت"المركز" وأسمته

حنا وكان یجب علیها لبالنسبة  اد، هذا كان جدیبالدراجات
تتعلم ركوب الدراجة. لقد ماتت السیدة اندرس ضحكا  أن

علق جوران ربما عندما سمعت أن حنا لا تستطیع ذلك، و 

۱٥۱ 
 

o b e i k a n d l . c o m



 :قائلا
 "إن الیهود یستطیعون ركوب الدراجات"

تتغاضي عن تعلیقات جوران،  أنحنا تعلمت كیف  أما
من الدراجة، تقفز  أووعندما تعلمت ذلك ولم تعد تسقط 

 ركوب الدراجة هوایتها المفضلة. أصبح
بعد العمل  المبكر مساءفي الإلى میرا  أحیاناكانت تذهب 

أهم ما في الأمر هو أن تتم میرا تأتي إلیها،  أوبالدراجة 
 .الزیارة في ضوء النهار

ن؟ اتحدثی أنینبغي عما . ألمانیاعن ا قلیلا ما تحدث
معلق  وكان لدیها رادیمحدودة. عائلة أندرس ما فخبرته

داخل حجرة المعیشة، ویفتح في المساء عندما تكون كلا 
تذهبا إلى  أنوحنا تعملان في تنظیف المطبخ قبل  تهمن بن

سمعن في المركز أن هتلر قد تقدم إلى  اً الفراش. وطبع
صبح موضوع أالذي أحرزه،  المفاجئ الانتصارالغرب وعن 

إمكانیة اشتراك الولایات ما والسؤال الذي یشغلهما هو حدیثه
، فقلیلا ما یتحدثن عن قصف المتحدة الأمریكیة في الحرب

قوات السلاح الشيء الذي بدأته بالقنابل،  الألمانیةالمدن 
لیس القنابل التي هذه البریطاني منذ شهر مایو،  الجوي

 ن.   یأن تفرق بین الیهود والنازیبوسعها 
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 لیالي تحت نیران القنابل       
قنابله على منطقة  نیرانالبریطاني  الجويفتح السلاح 

الحرب الجویة  اسمفي عملیة تحت  ١٩٤٠الرور في مایو 
 لاللیفي منتصف  تمكانت الهجمات عادة ما تف. ألمانیاضد 

 الألمان للقناصةلا یتثنى  ، حتىرتفاعات عالیةاومن 
. فالهدف الصغیر نادرا ما ادهااصطی الألمانیةوالمدفعیة 

كانوا یركزون على قصف مساحات  الإنجلیزكان یصاب. 
الروح إضعاف ، للعمل على الألمانیةواسعة من المدن 

  في ألمانیاقتیلا ٦٠٠٠٠٠المعنویة لدي المدنین، فقد سقط 
 من جراء هذا القصف.

 
ما كانت تعلم إذا  لمإلى أمها، ولكنها  أحیاناكتبت حنا 

كان یصلها  أخرلا. من حین إلى  أم إلیها بات تصلالخطا
 ، وتكررت نفس الجملة المكتوبه علیه كارت بوستال

الحبیبة، رعاك  يقویة یا طفلتأنا في أحسن حال، كوني "
 "وحماك االله

. ةالتذكاریتدس حنا الكارت في المظروف الذي به الصور 
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لم تعد ، لم تكن قویة طوال الوقت. وكأنها قویةكوني 
عن  أفكارها ردطحنا حاولت و تصلها الكروت إلا نادرا، 

باكیة  تحلمت بأمها، واستیقظ ي مرة. فالماضي وأیامه
تسترسل بیدها في شعرها، وأخذتها بین  تهعندما أخذت بن
عنها. كما أن أمها لم تفعل هذا من  ريیدها وقامت تس

على  اشتائمهصب وت قبل. وبصوت ناعم تردد لها بنته
 .ازیین وتربت علیهاالن
هذه الحرب الملعونة وسیعود تنتهي الحرب سوف تنتهي، س"

إلى  یذهبونجمیل، وهؤلاء النازیون سوف  يءكل ش
 جحیم"ال

متجهمة كالعادة، ولكن حنا لم كانت في صباح الیوم التالي 
 أسابیع. وعندما مرضت بنته بعد عدة لیلة أبداً لتنس هذه ا

 ها بكل ما في استطاعتها.امن هذا الموقف أخذت حنا ترع
كان الشتاء قد حل منذ مدة طویلة وكان شدید البرودة، 

، لا أحد یستطیع أن تم تأجیلهولقاء المجموعة المسائي 
الدامس. لولا وجود میرا،  لاللییتحرك بالدراجة في ظلام 

أسف تلأحست حنا بالضیاع. فلم تدع میرا لها فرصة أن ت
 :ن حالها، تعنفها میرا قائلةعلى حالها. عندما ا تشكو حنم

 "هو الجنة مقارنة بأهلنا وحالهم الآن هما نحن فی"

۱٥٤ 
 

o b e i k a n d l . c o m



 
 الحظر

حظر ، أیام قلائل بعد حرق المعابد الیهودیة في ألمانیا
الحفلات الموسیقیة والسینمات  یادعلى الیهود ارت الألمان

كان غیر مسموح  ١٩٣٨  نوفمبر ١٥أو المسارح، ومنذ 
بشكل  الألمانیةإلى المدارس  یذهبواأن لأطفال الیهود 

كل الیهود  ىعل كان دیسمبر من نفس العام ٣علني، وفي 
سیارتهم. ثم بعد  امتلاكتسلیم رخص القیادة ومستندات 

علیهم تسلیم الجواهر والشوك والملاعق القیمة  كان شهرین
الكریمة القیمة مثل الماس، وتسلیم الثروات  والأحجار

فقدوا  ١٩٣٩ي ومساكنهم. وفي أبریل ورهن العقارات إجبار 
علیه من الممكن طردهم في أي  وبناءً  رالإیجاحقهم في 

 وقت. 
عادتها عند نصیحة الكبار لها وضرب الأمثال تت كحنا سك

لها. لم یسمح لها الحدیث عن أهلها والبیت، تقول لها میرا 
 :دائما

 "نماركانعیش هنا في الد الآن نحن"
ترد كانت میرا ، زجكلمة عن لایبعندما تنطق حنا بأي 

 :علیها
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 ك أن، وعلیفلسطینفي یوم من الأیام سوف نرحل إلى "
 اعتبارك"تتركي ألمانیا خلفك، ضعي هذا في 

في  مرة واحدة فقط أظهرت میرا نوع من التمزق الداخلي
 أبناء عائلة المزارعین، وهذا عندما حكت عن كیانها الصلب

 عملت عندهم وتساءلت:التي 
 "دائما مع ساميلماذا كنت أتشاجر " 

 :وبصوت ینم عن طفلة صغیرة أخذت تردد
 " الأمر یؤسفني تماما "

 الكبار: ثم بصوت 
 "كل هذه مشاعر غیر ضروریة، المهم أن نحمي أنفسنا"

في  تعمل تلقد مر الشتاء الطویل وأتي الربیع وعاد 
حنا بالذهاب إلى  استمتعتوفي الحقول.  ىالحدیقة مرة أخر 

الحقل. أما عید میلادها السادس عشر لم تحتفل به فقد 
نسته. فهي لم تنتبه إلى التاریخ إلا بعد عدة أیام من خلال 

أبریل  ٢٩الصحف، ووجدت أن  احديإطلاعها على 
 قد مر مثله مثل أي یوم أخر.  ١٩٤١

تقدم الجیش  ١٩٤١وفي نهایة شهر یونیو من عام 
میثاق عدم الهجوم، في الأراضي الروسیة رغم  الألماني

 ياللات، تأثرن الفتیات ١٩٣٩الذي وقعه هتلر مع ستالین 
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. أیضا لم اً في هذا المساء في المركز تأثرا شدید التقین
سبتمبر من هذا  ٢١حد لأافي مساء  نیستمتع أن نیستطع

حضرت  حتىالعام بفرحة عید الغفران، عید العام الجدید، 
میرا وفي یدها كأس النبیذ، الذي أخذت ترتشف منه 

 :وتستطعم ما به، وتنادي قائلة
 علا یستطیعلى وجوهكن!  ارتسمتالتي  الكآبةزحن تلك "ا

حتى لو  النازي كسب المعركة، ستصبح روسیا نهایتهم،
في ذلك.  نتثق أن، وعلیكن كان الأمر یبدو الآن غیر ذلك

 "الروس بلادتحطم نابلیون في  روسیا ستكون نهایتهم، كما
 ، أما حنا كانت فخورة بمیرا.جمیع وضحكواصفق ال

 
  :اعملیة برباروس

وفي  ١٩٤١یونیو عام  ٢٢فقد كانت میرا على حق. ففي 
ت القوات الألمانیة ز جتااالساعة الثالثة من صباح هذا الیوم 

علانا بأنه قد بدأت عملیة إالسوفیتي.  الاتحاددود مع حال
، فالقوات خاطفة. ولكن هذه الحرب لیست حرب ابرباروس
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التي تحت قیادة ستالین ذات نفس طویل في الحرب على 
غیر المتوقع. وكان یجب على الألمان أن یتوقعوا الشتاء 

كم على  ٣٠الروسي، ویتعظوا من خطأ نابلیون، حیث 
. لم مئویةدرجة  ٣٠مشارف موسكو ودرجة الحرارة سالب 

الظروف الجویة القاسیة  في هذه والأسلحة الآلاتتعمل 
نتهي بتسلیم اوشدیدة البرودة. القتال حول مدینة ستالیبجراد 

 .السوفیت علیها وسیطرةالألمان لها 
 

 وأیضامهارة حنا في العمل، فقد تعلمت الحلب،  ازدادت
بعمل أخر في  تقم شة وكأنها لمقالم استخدامتستطیع 

 اتجاهحیاتها غیر هذه الأعمال، فهي تعلم جیدا في أي 
سوف ینقلب الحشیش، وعندما تعلمت فن التعامل مع 

جدید كهدیة من أحد  أشاربالبطاطس حصلت على 
السوق. وعندما ترك جوران  منلها  االفلاحین أحضره

ه المریض یرعایة أبحتى یقوم بالمزرعة في نهایة الخریف 
 الحظیرة التي بها ست أبقار. ةمسئولی تولت حنا

رغم ذلك لم تتحمل الشتاء. فقد أتي هذه المرة لیس فقط 
طویلا إنما أبرد ومظلم أكثر من سابقه، وعلاوة على ذلك 

بتقدم  الجرائد امتلأت. فقد مستمرة الحرب مازالت
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الیونان، أو و  روسیاو  فرنسا الألماني في نتصارات الجیش او 
 بعد في أفریقیا. ورغم أن أمیركا بهجومها على الیابان حتى

ا قد أدخلها الحرب ولكن بیارل هوبر وتنازلها عن حیاده
. المرء كان یشعر بأن نهایة هذه الحروب لم تزل بعیدة 

 أ. إلا أن حنا بدفلسطینإلى ا بعد أیضا حلم السفر وبهذ
هذه  فلسطینیتسرب إلى داخلها شيء فشيء إحساس أن 

 :ي إلا سراب، أما میرا فتشد من عزمها قائلةما ه
 "هو إلا هلوسات هذا الشتاء الملعون هذا الإحساس ما"

ولكن قد مر الشتاء. ولم یحدث غیر تغیر واحد عام 
نمارك وحل محلها انه شوشي قد تركت الدإوهو  ألا، ١٩٤٢
قائد مجموعة جدید، ویدعي إفرایم، كان صغیر ، مدریش

قد أعجبن به، وأیضا  الفتیاتوكل السن ولطیف للغایة، 
من  قصیرةحنا قد أعجبت به. ولكنها قد لاحظت بعد مدة 

ما بین میرا وبینه، أصبحت زیارتها  ئاً الزمن أن هناك شی
لأصدقائها قلیلة، أحیانا مرة كل أسبوعین، فلم تكن حنا 

، أما میرا فقد ةكانت في السابعة عشر  قدغیورة من ذلك، ف
 ةمن عمرها، وكان في السابق الفتاعشرین الأصبحت في 

 .مثل المتزوجات التي أتمت العشرون، هذا یعني أنها
حنا في صیف هذا العام كارت معایدة من أمها،  استلمت
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یه أنها سوف تنتقل للعیش مع خالتها دورا. فأخبرتها أمها 
وحنا لم تعرف كیف تتعامل مع الخبر، فالخالة دورا قریبة 

 أونا أنها تتذكرها ولم مرة واحدة من بعید، ولم تتذكر ح
تتذكر أوصافها. في الحقیقة لم تعد تتذكر أوصاف أمها، 

إلا وجهها من الصور  ىفهي عندما تفكر في أمها لا تر 
التي تضعها أمامها، فكم من إحساس بالخجل ینتبها من 

 عنه مع میرا. ثلا تتحدیجعلها و ذلك 
 
  

 
ن غى  ذ غئمري ل أة ل لى ا لئ يز اخآ ئكةذحيك ؤكو  ٠٨٣١يمئيذ  ١ْاعخ 
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ة ئلأائخبˇ غقخ ةل ةذحيك يههخ غهذةزاهذث غى  ةلعزقذئ مقك  سئحمئ
 ؤكو سذف آهذهائ.

 
 

 فانزیهمؤتمر 
ل ئو راینهارد هیدریش المس استدعي ١٩٤٢ینایر  ٢٠في  

لجهاز الأمن الألماني في مكتبه في برلین كلا من  الأول
لي ئو وكل مس سرب الحمایةأعضاء مكتبه جنرالات 

ریة الدولة. وقد أراد بذلك أن یشرك ویعلم كل هؤلاء اسكرت
كل الجهات  ىبقرار ترحیل وخطة إبادة یهود أوروبا وعل

 .هذا القرار المختلفة والمعنیة التعاون في تنفیذ
في إدارة  الأمنیةن مدیر أحد الأقسام صرح أدولف أیشما

 خطط، أنه قد أعلن صراحة عن تههیدریش أثناء محاكم
لم  الآخرونعضاء الأ بعضقتل عند مناقشة القرار، 

طیعوا أن یتذكروا أثناء التحقیق معهم  ذلك القرار، كما تیس
 .نفوا استلامهم نسخ  مكتوبة من هذه المخططات

 
حاول إفرایم قائد المجموعة الجدید إدخال البهجة في نفوس 

ینایر  ١رأس السنة الجدید  احتفالالفتیات، فقام بتنظیم 
 :وقد أعلن بینهن قائلا ١٩٤٣
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ینبغي أن نتمسك بحقنا في الاحتفال طالما هناك مناسبة "
 بالأعیادتحتفلن من قبل في منازلكن  الم تكن. لاحتفال

 "المسیحیة
 :راشیل علیهفردت 
 "أجد فكرتك ممتازة يماعدا عید الفصح، ولكن"نعم 

مجموعات مختلفة من جزر أخري. عزفوا قاموا بدعوة 
الموسیقي وغنوا ورقصوا مثلما فعلوا من قبل في المعسكر. 
حنا أخذت تراقب الفتیان والفتیات الذین قد تعرفت علیهم 

لسبب في لها وكأنها لم تعرفهم من قبل، ما ا أمن قبل، وبد
مركیة، انفیما بینهم باللغة الد نهذا الإحساس، فهم یتحدثو 

 :یقول إفرایم
، فهذا ١٩٤٣عام  فلسطیننا نأمل أن نكون في و دع"

  قرب تحققه"الهدف 
ولكن مرت السنة مثل سابقتها، فكانت مملة وظلامها 

، العمل ثم الغذاء، العمل طارفحالك، رعایة البهائم ثم الإ
م. وفي لقاء المجموعة في مساء یتحدثون ثم العشاء فالنو 

الشرقیة للیهود  أوروباادة وفي بعن عملیات الترحیل والإ
لو لم یستطیعوا أن  حتى. فقد تملكهم الخوف نالأوروبیی

عنه. من حین إلى أخر تصل  نما یتحدثو یعوا أو یتصوروا 
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دون ترحیل یهود یهم الإشاعات أن الألمان یر عإلى مسام
 :لم یحدث، قال بعضهمشیئا  ، ولكنالدانمرك

هنا لا یجب على الیهود أن یعلقوا ف، مأمونة الدانمركن "غ
 فوق صدورهم" نجمة داود

 هكذا كان من السهل أن یقوموا بعملیة قیاس لأمانهم.
 
 
 
 
 

 قضیة أیشمان
سرب أدولف أیشمان رجل  ةالإسرائیلیالمخابرات  تتبعت

الیهود من خلال قیادة  إبادة ل عن عملیةئو والمسالدفاع 
كان قد هرب بعد  العملیات الخاصة فیسرب الدفاع ،قسم 

أیشمان كان  القبض علیه. ألقي الأرجنتین ثمالحرب إلى 
، فقد الاعتقالالمنظم لعملیة ترحیل الیهود إلى معسكرات 

شكلت له  ١٩٦١، وفي الأمریكانمن  ١٩٤٦هرب 
ى عائلة . ترجع أصول حنا أرند إلإسرائیلمحاكمة في 

یهودیة كانت تعیش في كونسبرج وهي أحدي العائلات التي 
تراقب  أرتد ، كانت حناالاعتقالساقها النازي معسكرات 

حیث ترجع أصول حنا إلى عائلة یهدوب  أیشمانقضیة 
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التي كانت تعیش في كونسبرج وهي أحدى العائلات التي 
، وكتبت كتاب أثار ساقها النازي إلى معسكرات الاعتقال

 )تقریرعن المبتذل الشریر: ضجة بعنوان (أیشمان في القدس
فكم ، التي أعترف بها أیشمان كانت تفوق التصور الأعمال

هي فظیعة ومفزعة. فقد حكم على أیشمان بالإعدام، وقبل 
تنفیذ الحكم كتب في خطاب الوداع لزوجته ( أنا ضحیة 

 النهایة، ذنبي أني كنت منفذ الأوامر).
 

ن ئو أرسلت حنا إلى فصل دراسي لتعلیم شوفي الصیف 
مدارس التنظیم  إحدىالتدبیر المنزلي، فالفصل یوجد في 

 واستمتعتالجغرافي القریب من نیبورج. فقد أنعشت حنا 
جدد، وكثیر ما كانت تحكي  أناسبالتعلیم وتعرفها على 

 لقاء المساء. جماعةعن خبرتها الیومیة في الفصل إلى 
، حصلت على دعوة من ىمرة أخر  وعندما عادت الأعیاد

 رأس احتفالزمیلات الفصل، وذلك لقضاء  إحدى سارة
عند عائلتها، والتي تعیش في قریة  ةالسنة الیهودیة الجدید

 أخري في زیهلاند. وقد سعدت حنا بالدعوة.
السابقة لبدایة السنة الجدیدة كانت تجلس حنا مع  ةاللیلفي 
مثل  اً عام الجدید یكون حلو وعائلتها، والكل یتمني أن ال سارة
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العسل، وبعد ذلك استمعوا إلى الرادیو، وكان المؤشر على 
محطة الـ بي بي سي و الذي أعلن فیه تحذیر أن هناك 

نمرك، االد شون فيیعملیة سوف تتم ضد الیهود الذین یع
 :سارة تهدئتهم قائلا وولكن حاول أب

ركي والتنظیم نمانمركیة والبولیس الداأن الحركات السریة الد"
الیهودي یعملون مع بعضهم البعض. فهم سوف یحذروننا 

 تأمیننا"یستطیعوا  حتىفي الوقت المناسب، 
سم جورج فریدناند اسمعت حنا أیضا في هذا المساء 

 :عنه سارة ودوكوفیتس. فقال أب
نه ألماني یعیش في كوبنهاجن، یعمل في السفارة الألمانیة "إ

 "ینینمركاومتخصص في الیهود الد
 وبدون توضیح من أین أتي بهذه المعلومات، یتحدث بثقة

 الفراش. حتى یذهب إلى ومحاولا تهدئهن
 
 
 
 

 عملیة إنقاذ
كان جورج فریدناند دوكوفیتس في بدایة الحرب ملحق في 

في  الألمانیةو یعمل للمخابرات  الألمانيالسلاح البحري 
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لاله یحصل . ومن خكسفیر لألمانیا في الدانمرك كوبنهاجن
، وفي أي یوم ینبغي الدانمركمعلومات عن  یهود  الألمان

بأمثلة منقطعة  استعدواترحیلهم. أما موظفوه الغیر یهود قد 
ینتظرون  الدانمركیونالنظیر في عملیة الإنقاذ. فكان 

الیهود في مراكب صید ثم إرسالها إلى السوید  نویدسو 
الألمان. عند  یهودي من ید ٧٩٠٠المحایدةـ فقد تم إنقاذ 

بعد الحرب وجدوا  ىعودة هؤلاء إلى موطنهم مرة أخر 
تركوها وقد أعتني بها  وحظائرهم كمامنازلهم وحدائقهم 

 جیرانهم.
 و كانت المعیشة غرفةنامت حنا على الأریكة التي ب

 قریب للأرض، كان الوقت لیلاً  ىموضوعة على مستو 
و سمعت دق شدید القوة  استیقظتعندما  اً ومازال مظلم

تارة  الدانمركیة غة لعلى الباب و الشباك. وقائل یقول بال
 ارتدوا ملابسكم "صحوا، "ا الألمانیة:باللغة  ىوتارة أخر 

 أنكان ینبغي علیهم جمیعا فبسرعة. يء فقد حدث كل ش
 قلا یستغر الضروریة فقط، وذلك  الأشیاءیحملوا معهم 

، منهم من یبقي د الألمانجنو نصف ساعة، وقد تم توزیع ال
مع حنا لمراقبتها. حنا تدس حاجتها في  والأخرللمراقبة 

السابقة، كانت  الأعوامحقیبة الظهر التي كانت معها كل 
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لم تأخذ معها ظرف الصور الذي بقي في  إنها حزینة
في  نیتحركو  والآخرونقتسمته مع بنته، االدولاب الذي 

رتدائها. وطوال لا عن أغطیة وملابس دافئة نصمت یبحثو 
للضرب في أي  ستعدالوقت كان جندي واقف ببندقیته م

صعدوا جمعیا بداخلها، كانت أتت شاحنة و  حتىلحظة، 
قرفصاء من ضیق الیجلسون ى ملیئة بعائلات أخر 

 المساحة.
سافروا خلال اللیل تحت سماء ملیئة بعدد لانهائي من 

غاص في  النجوم والسحب. لم یتحدثوا كثیرا، فكل منهم قد
یواجهونه في الساعات الذي سوف من ذلك الخوف  ،خوفه

لأخر یبكي أحد الأطفال، و  آن. فقط من أو الأیام القادمة
توقفت الشاحنة أمام محطة  اً . أخیر سریعاتقوم أمه بتهدئته 

عربات المواشي، وفي هذه  اعتلاءقطار وقد أجبروا على 
 وأیضاالعائلات عن بعضها البعض،  انفصلتالأثناء قد 

لا  بأناسفي عربة ملیئة  وأصبحت. انفصلتاقد  وسارةحنا 
 تعرفهم غیر أنهم یهود مثلها. 

عملیة الشحن زمن لا نهائي، وقف القطار  استغرقتفقد 
ق مللشرب أو لسد الر  يءیحصلوا على شلة أیفتح الباب فجف

ل تمكن رجل معهم من الحصو من بعض فتات الطعام، 
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في ركن لحالات ووضع بالماء، ممتلئ جرادل على 
 تعبئالطوارئ، إلا أنه طفح وأصبحت رائحته الغیر محتملة 

أحد الأركان والذي كان  احتلتكل العربة. أما حنا قد  
من خلاله أن  استطاعتأسفل شق بین ألواح سقف العربة، 

تستنشق بعض من الهواء الطلق. كان في البدایة التأوه 
حولها عالیا ثم یصبح خفیف إلى أن یختلط  والعویل

ربما ، غاب حنا عن وعیها حتيبطقطقة عجلات القطار، 
عندما فاقت لك. وراء ذالجوع والعطش هما السبب  كان

فقدت الإحساس بالزمن، لیس فقط إلا عندما ترفع كانت 
الدنیا كانت تعرف عما إذا فرأسها وتنظر من خلال الشق 

 ؟ كم مر من اللیالي؟.الأیاممن نهار أم اللیل. كم مر 
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؟  لئةهئ آتمئ ز فخ  م ئكمئ ل ةقتيذ  له ة ئك ة ةذحيكهل غى فضئذئ م هيلإ ˇ هل

ة ةمةطذ ئمجئ غقخ  لعزقذئ ـآه  ئلإعةقئكن   ئكغئر. غذ
 

فتحت الأبواب عن وقف القطار، و  تاللحظامن  لحظةفي 
فقد . أما حنا وءفدخل الهواء الطلق والض آخرها الأبواب
 ىلحالة الإغماء. نزل بعضهم من العربة وارتمتركت نفسها 

على الأرض في الطریق، ومن على الرصیف سمعت رجلا 
 :یقول

نحن في باوشوفیتس. باوشوفیتس لیس ببعیدة عن "
 "ترزینشتات.
وتجمع الیهود  الاعتقالأماكن معسكرات إحدى ترزینشتات 

مثلها مثل داخاو، أوشفیتش، رافنسبروك، بالزاك وأماكن 
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وصلت إلى أسماع حنا. أرادت أن تسأل الرجل أین  ىأخر 
نها سمعت فجاءة إترزیبشتات هذه؟ في أي دولة تقع ألا 

 :صوت ینادي علیها
  "هنا!نحن حنا! حنا! "

جبرن على الرحیل من المجموعة أُ  أخریاتكانت میرا مع 
مترا منها. حاولت حنا الوصول لها  ٣٠تقف على بعد 

، تبكي وتضحك تم بصدیقتها الجموع. والتصقت باختراقها
 دأدركت أنه لا توج. من هذه اللحظة ىتبكي مرة أخر 

 سندها وحمایتها. !غیرها، میرا
 
 
 
 

 المعسكر
، الاعتقالقبل بدایة الحرب كان هناك سبعة من معسكرات 

یخ اوصل عدد أمكنة الرعب والإبادة في الر  ١٩٤٥ حتى
 بالإضافة، ٢٢ إلى اوفي البقاع التي سیطرت علیها ألمانی

معسكر خارجي، فالجیش في حاجة لقوي  ١٢٠٠إلى 
لون یحصكانوا عاملة من أجل تصنیع السلاح تلك العمالة 
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 . الاعتقالعلیها من معسكرات 
 

وكان تحت مراقبة جنود  معسكر طویلاال إلىكان الطریق 
ضرب بقاعدة بال انهالواالذین ، الألمانسرب الحمایة 

زداد الإعیاء والجوع اسیر. البندقیة على من یبطئ في ال
وصلت  أنوالعطش على حنا التي تركت میرا تسحبها، إلى 

 .فقدت وعیهاوقد 
أحكمت ترزینشتات بالأسوار والحوائط، ففي كل مكان كان 

حركة تدعوا  ناستوجد الأسوار والأسلاك الشائكة. شاهدوا 
مون بسحب و یق وآخرون، إلى لفت النظر مشیتهم البطیئة

كوم من  ىیدفعون عربة ید. وعل وآخرونت العربا إحدى
إلى فناء داخلي حیث  انساقواالقمامة تلعب الأطفال. فقد 

النساء والأطفال عن الرجال. ثم أحضرهم رجال  انفصل
إلى مكان في أسفل الأرض یسمي ـ الهویس ـ سرب الدفاع 

مال ما لدى المرء من كل تسلیم وفیه یتم التسجیل و 
إلى مكان أخر، م بعد ذلك التوجه كان علیهومقتنیات، ثم 

في شیئا لكشف عما إذا قد أخفین لحیث تفتش النساء 
دهن أم لا. حنا لم تنس أبدا تلك الصدمة التي أصبتها اجسأ

عندما أمرتها السیدة أن تنحني أمامها ثم أتتها السیدة من 
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خلفها و تسللت یدها من أسفل الجیبة ودست إصبعها في 
ي علیها موتا من الخجل والفزع، ولم مؤخرتها. فكاد أن یغش

إن ما حدث تشاهد لكي حولها النظر بعد ذلك على  تقدر 
أدركت في تلك اللحظة أن حیاتها . و نفس الشيء للأخریات

 .السابقة ستختلف كلیاً عن كل لحظة ستعیشها منذ قدومها
أكثر من فناء خلال  ىمرة أخر  مجمع الإیواء انسقنومن  

 اً ، أخیر هأن وصلن إلى بئر ومضخة میاإلى ارات وحداخلي 
فیه كان ماء، ثم سمح لهن بالشرب. المبني الذي دخلن 

مداخل كثیرة ثم صعدن سلالم إلى أن به معسكر ضخم 
أسفل السطوح، حیث وجدن سیدات كثیرة  إلى وصلن
رض. سحبت میرا حنا وبیلا خلفها إلى أحد الأعلى  نائمات

 انضمتا وأیضالاث، الأماكن، حیث وجدن أماكن لهن الث
كلا من راشیل وروزا، فقد حضرتا مؤخرا. لم یعد  إلیهن

على الأقل قد روین ظمأهن.  هنلكنیئ یمكن أكله، هناك ش
بمیرا وبكت، فهي لم تبك منذ أن بكت أخر  التصقتحنا 

 مرة من زمن طویل.
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  ترزینشتات
أندمج یهود من بومن وماررن في  ١٩٤١في عام 

غیر  ىعلانه  ١٩٤٢ترزینشات، وأصدرت الأوامر في عام 
یهود ال

أن 
یغادروا 
المدینة، 
وأطلق 
على 

حي الیهود العجائز، تم تخصیص المدینة م، "ساالمدینة 
الرعایة والعلاج في ترزینشتات،  دعوىللعجائز، تحت 

 ١٤٠٠٠٠قد تم ترحیل ل أسلوب الحیاة كان أسلوب إبادة.
معتقل من  ١٤٠٠٠بعد ذلك  ىإلى ترزینشتات، وأت إنسان

 ١١٨٠٠.  قتل في ترزیمشتات ىأخر  الاعتقالمعسكرات 
 .تم إنقاذهم ٢٣٠٠٠، وشخص

ب                                                                               كهح
ا عكيهئ:  قةه ل ب  ب ككلعخمي زقئمي ب  لمهظ ئكخخهكلمضق ل  .يههخˇ 

وفي صباح الیوم التالي نزلن مع الأخریات إلى أسفل حیث 
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القهوة، ثم حصلن على أطباق طعام صنعت توزیع مكان 
من الصفیح وبها معیار مغرفة من شوربة لونها بني ذات 

مثل رائحتها. مع أول ملعقة أبصقتها حنا على  ززطعم مق
وعندما حصلت على  ،االفور إلا أن میرا أمرتها بأن تشربه

قطعة من الخبز جافة، كان من الممكن تقدیمها كعلف 
 :للخنازیر، قالت لها میرا

 "!"تناولي طعامك
تحدید  وحاولنبعد ذلك أخذن یمشین داخل الحي 

. وأسوأ ما عاشته حنا هو عمل المرحاض الاتجاهات
بور طویل إلى أن اجماعة. فكان علیها أن تقف في طال

للحظة التي حصلت فیها على الدور یأتي دورها وفي ا
ما وشاهدت صف طویل من الحفر التي بها براز النساء، 

لها أن تهرب من هذا المكان ولكن میرا قد أمسكت  بأح
 :بها في الحال من ذراعیها قائلة لها

 "الجمیعما یفعله هنا  نتفعلی" س
 :ثم قامت بسحبها مرددة

 "لا تلعبي دور الأمیرة هنا"
إحساسها بقضاء الحاجة، وبقیت واختفى حنا.  امتعضت
عادت أمعائها تعمل من جدید، ومع الزمن  حتىعدة أیام 
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 أخر. يءتفكر في ش أنتعودت على قضاء حاجتها دون 
، الاتجاهاتتحدید  استطعن حتى طویلاً  اً وقت نستغرقالقد 

تسمي الشوارع بالأحرف مثل ل أو ك، شارع طویل أو 
شارع قصیر، والمباني تحمل أرقام. كل المنازل على نفس 
الشاكلة من التدهور. المعسكرات السابقة التي كانوا بها مثل 
هامبورج، ماجدبورج، درسدن، أو هونلبر، تلك المعسكرات 

باب أفنیة مرتبطین بعضهم ببعض ب ةأو ثلاث اثنینكان بها 
ضخم. كل مبني تم تقسیمه إلى مئات الحجرات الصغیرة 

بالبشر في كل مكان. صورة تأتي  اكتظتوالأصغر، وقد 
هذا یحاكي خلیة من النمل  إنوهي  ألافي رأس حنا 

البشري، یهیمون على وجوههم بدون هدف أو معني. ولفت 
أكوام القمامة  نالكثیرون الذین یتسلقو  الأطفاللاء ؤ نظرها ه

نهم یتحدثون إالقمامة. یجدونها في بأي لعبة بون یلعو 
غیر  ىالألمانیة ولكنها تأتي إلى المسامع وكأنها لغة أخر 

لاء الأطفال الكثیرون، ؤ الألمانیة. تسألت حنا من أین أتي ه
تشبه الجنة لعبة وعندما شاهدت بعض الفتیات یلعبن 

ها، ثم یمن ذراع نإحداهواقتنصت  إلیهنوالنار، تقدمت 
 :تهاسأل

 ؟"أین أبویك"
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 :لها تتملصت منها الفتاة وقد تملقت حنا بنظاراتها وقال
 "أحد هنا. هلا یسألهذا السؤل الغبي "

 عب.لثم عادت إلى ال
لاء الأطفال ؤ في وقت لاحق علمت حنا أن بعض ه

یحصلون سرا على دروس في الریاضة واللغة والموسیقي 
وفن الرسم، وذلك من مدرسین وفنانین یعیشون في 

منوع حدوثه في م لأنهالمعسكر. یتم ذلك بحرص شدید 
المعسكر. بالإضافة إلى الأطفال یوجد عدد كبیر من 
العجائز، والكثیر منهم قد بترت أعضاء من جسدهم. 

 الشوربةالتي تقف بجوار حنا في طابور  ، السیدةكانت
 اتوضح لها أن في ترزتنشتات یهود ذو مكانه من ألمانی

 "محمیة بومن ومورن" باسم أصبحت والآنوتشیكوسلوفاكیا، 
إلیها یحضرون المحاربون والعجائز فوق سن الخمسة و 

  "ن هنا كالذبابو نهم یموت"إن كما تقولیوالست
 اللاحقفقد لاحظت حنا في كان لدیها حق في قولها ذلك، 

أن الموت كان موجود بالفعل في كل مكان. تتقابل دائما 
 قصنادی التي تحملمع تلك العربة ذات المقطورة الخشبیة 

. كانت المقطورة لیست طویلة بما الموتىالطعام كما تحمل 
الجثث من أسفل  ىیكفي، فأحیانا تظهر قدم أو رأس إحد
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نزلق إلى اأس سیدة قد المرات رأت ر  ىالكفن، في إحد
كما  اً الشارع منزع عنه رباط الكفن، فأدارت وجهها بعید

دون هذه الإمكانیة لا تستطیع بتعلمت ذلك في ترزینشتات، 
تحمل البقاء في مكان مثل ترزینشتات. أدر الوجه ولا تعر 

كیف یمكن لإنسان أن یتحمل أنه عندما  وإلاالسمع. 
أو مقعدة البندقیة  بالهروات سرب الدفاع رجال ضرب ی

ة سنا، ذلك الإحساس تعلى إنسان في مقام جدة أو جد
 حتىالمؤلم، فهم ینزفون الدماء ویصرعون على الأرض، 

العفو؟. طلبت میرا مترجیة  ةمهووسیتضرعون بأصوات 
 اهتمام يألا تعطحنا مع أول مرة شاهدت مثل هذا الحدث 

أخیرا، بل لیس الإحساس  دراً ذلك. وأصبح إحساسها مخل
عائلة  ىلد غرفتهافقط. بدا لها في البدایة شوق شدید إلى 

أن تفهم لماذا ترد دائما هذه  علا تستطیأندرسن، كانت 
أصبحت قلیلا ما  الأفكارالأفكار الغیر محتملة، بل هذه 

ذكر أمها، وأختها هیلانه في  أیضاً ، ترد إلى خاطرها
كل  وأیضاً نطفأ. اقد  في الماضي ثما حد. كل فلسطین
 المستقبل هو خارج حدود هذا الجحیم. أمل في
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هذه نفسها كانت تجلب من  ،ولكن تلك الحیاة الیومیة

 ١١صباح یوم  يالأحداث التي تشارك في تحولاتها. فف
بأربعة أو خمسة أسابیع،  استقبالهم، أي بعد ١٩٤٣نوفمبر 

بل عشرات  آلافقد أخلي المعسكر من المعتقلین. كانوا 
تحرك في طابور طویل بدون نهایة، تمن الناس  الآلاف

الذین یضربون بدون وازع سرب الدفاع، بأوامر من حرس 
أحدهم في المشي أو یتوقف، أیضا راشل  یتباطأعندما 

ف مجموعتها قد حصلت على نصیبها اكانت على أحد أطر 
بضربة على كتفها، صرخت من جرائها ووقعت على 

ها معظم نها ویحملانجعل حنا ومیرا یساعدالأرض. مما 
 ین.تالوقت متقدم
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في یوم كان الجمیع في وادي صغیر،  احتجازقد تم كان 
، وریح باردة متسللة إلى العظام أصبتهم بالرعشة، لا ممطراً 

، فقط من وقت لأخر وانتظرواأحد یعلم، ماذا حدث. وقفوا 
د یسمع زأر أحد حراس ثم صراخ أحد المعتقلین، فیعو 

. إنه صمت نادر من نوعه، فیه ىمرة أخر  الموتىسكون 
وكأنها صوت الریاح التي تعصف ثم  الآلافیسمع تنفس 

 :أحدهمهمس تهدأ. 
 "نیهروب مجموعة من المعتقل "احتمال

 :همس أخر 
یكون مون بترحیل الجمیع إلى معسكرات الشرق و و سیق"هل 

 هناك أخر جمع للمعتقلین"
 أخر:ثم همس  
 احتاجوا ىنه منذ متإمن حالات التعذیب، ثم هذه حالة "

 "دون ذلك؟یعندما یر  لمضایقتناإلى سبب 
أن وتحاول  اً شدید اً لمأراشل التي تعاني كل منهما  ساعد

تخرس صوتها الذي یصدر عن بكاء محموم، خوفا من أن 
 أي شخصلقتل على الدوام مستعدون  نحراس الذیالیلاحظ 

تبول، صنعن حولها دائرة أرادت إحداهن ال وعندما. ضربا
. وبقع مراراً الجمیع أنتظر تها من نظرة الرجال، یلحما
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السحب البیضاء التي تظهر في غمامة السماء و التي 
تكشف عن موضع الشمس المتواریة خلف الغمام، تتحرك 
إلى وسط السماء ثم ببطء إلى الغرب وتغطس في الأفق 

في الأرجل  الآلامالبعید. أشتد الجوع والعطش علیهم، 
وعضلات الفخذ أخذت في الهوان والشد العضلي، ریاح 
شدیدة البرودة تقطع في العظام وكثیر منهم في سن العجز 

ف، و . أحیانا یساعدهم أحدهم في الوقالأرضقد سقط على 
 حتىون على الأرض في توجع دولكن غالبا ما یبقون ممد

مبللة زداد المطر، وأصبح الجمیع بملابس ایتوقف التوجع. 
. كان الأسنانومع البرودة تعالي صوت الرعشات وطقطقة 

قد حل منذ وقت طویل عندما عادوا إلى المعتقل،  لاللی
 وابق نالذی نالكثیر مولكن لیس الكل قد عاد، كان هناك 

تتقدم إلى  حتىها ین على الأرض. رفعت حنا قدمیممدد
كل خمسة قد  یاله من أحساس فهي واحدة منالأمام، و 

والباقیة  الدخول من باب المعتقلممن تمكنوا من طاع أست
 . ماتوا

درجة  عوارتفاعلیها الحمي  اشتدتمرضت حنا بعد ذلك، 
لا في الرأس، وتمددت بجوار راشل التي مازالت  وألمالحرارة 
أن تحرك كتفها. أیام تمر وهي تحصل على  عتستطی
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 حتى. الارتفاعدائما في  ةالحرار الرعایة من أصدقائها ولكن 
 :میرا علیها أن تأخذها المستشفي، وكما قالت اقترحت

  "أن هناك أطباء یهود، سیعالجونك جیدا"
عندها أن يء توسلت وتضرعت أن تبقي هنا، أن أسوء ش

في تزاید  ىتنفصل عن میرا وبیلا وراشل وروزا، ولكن الحم
غیر محتملة. حضرت إلى المستشفي  الرأس وآلامعندها 

نتاب حنا شعورا بالنهایة اوبیلا،  اعندما نقلتها كل من میر 
 والآن الآنفي اللحظة التي  تركتها، وكأن الموت ینتظرها 

وأخذ أحدهم في فحصها  الآسرةفقط. تم طرحها في أحد 
في جسدها ثم أمر لها بشراب غیر مقبول  هوالضغط بید

حولها یمر  يءلقد تركت كل شالطعم وحبوب للبلع. 
 أحد الثقوبضیع في تحمي نفسها. أحیانا ت حتىمستسلمة 

قلیلا تشرب و  ىثم تطفو مرة أخر وتغیب عن وعیها  السوداء
هبطت درجة . ىالشاي الساخن وتغطس مرة أخر من 

محتمل ولم  هأصبح شب الرأس وألم حرارتها بعض الشيء
لأول مرة  امالأیمنه سوي دق خفیف. علمت في هذه  ىیبق

 أن لدیها التهاب في قشرة المخ.
سرة بسیط ملیئة بالآ وءذات ض حجرةوعت أنها في  والآن
ن، سیدة على كل طرف. أما حنا فكانت اسریر سیدتال ىوعل
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 ىمحظوظة، سریرها أسفل شباكین ضیقین ممتدان إلى أعل
بالغمام و أحیانا  ةملیئالنهار من سماء  وءیشعا بعض ض
 ینسج شباكه.تراقب عنكبوت 

في عمر  أورسولا ىبعد عدة أیام ألحقت فتاة صغیرة تدع
منه أسفل  الأخرإلى سریرها على الطرف  ةالثانیة عشر 

أقدامها، بعیون ملتهبة ذات احمرار شدید وجسد واهن. 
. الا تصدقهالفتاة قادمة من برلین، قصت حكایة كادت حنا 

بدأت  عندماالعائلات  ىفقد أحضرها أبویها إلى إحد
عملیات الترحیل، عاشت عام بالكامل لدیهم، فكانت عائلة 

 أحد الناس بهم. ىوش حتىطیبة للغایة، 
 ذهول:سألت حنا في 

 ."هل كانت عائلة ألمانیة، ولیست یهودیة؟"
 :رأسها قائلة هزت أورسولا

 "عائلة ألمانیة طبیعیة، ولیست نازیة"
 :ثم هرشت في رقبتها، على الفور قالت حنا لها 
 "غي أن تهرشي. أكملي الحكایةنبی لا"
ألا عما حدث لأبویها، فقد تعلمت  لافهي لم تسأل أورسو  

 سؤال غبي. لتسأ
 

۱۸۲ 
 

o b e i k a n d l . c o m



 تحت الأرض 
منهم العیش تحت  ١٠٠٠٠بعد تحریم هجرة الیهود، قرر 

من الذین عاشوا  ١٤٠٠الأرض نصفهم في برلین، وحوالي 
مون بتحضیر و خلف الستار في برلین قد نجوا، كانوا یق

ففي خلال مساعدات المؤن والسكن والبطاقات الشخصیة، 
احتاجت ایدت روزنتال إلى الاختباء في سبعین شهر  ١٤

من لم تكن المساعدات المقدمة كلها  .مكان داخل برلین
یطلق  یوجد من بینهم مندافع المساعدة الخالصة، فكان 

ضحیة في ال بابتزازعلى نفسه صائد الیهود، وغالبا ما یقوم 
وقت الشدة وتسلیمها. الذین یعیشون تحت الأرض مهددون 

مون بتبلیغ الجستابو و من قبل صائدي الیهود الذین یق
"، صائدي تحت الأرضلغواصات ا" أطلق على ذلك عنهم. 

الیهود كان منهم من اختفى بعد الحرب ومنهم من مات 
قد تم محاكمتهم، ففي برلین كان هناك  وآخرون. أثناءها

 من هؤلاء.    ٢٠الي حو 
بعد أسابیع طویلة قد سمح لحنا الخروج من المستشفي  أخیراً 

میرا قد أقامت  كانت و العودة إلى أصدقائها. في هذه الفترة
في أدت إلى أن یحصلن على مكان جدید هامة علاقات 
 وأیضاً نماركیة. االخمسة مع سیدة د نهیه ینتقلن فالمعسكر 
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 هن.                                                لمناسب بتوفیر عمل  اعتنت
، الأشراف على الأطفالأسابیع في  ةعملت حنا لمدة ثلاث

جیدا وإن لم تعرف أحیانا التعامل مع  تهوجد فقد كان عملاً 
یتحدثون اللغة التشیكیة، فهم إلى  وأنهم. وخاصة الأطفال

ج في ، لكن تساقط الثلأصغر من سن الكلام احد ما كانو 
فكرت عندما  الأیام الأخیرة وتم إرسال الأطفال إلى الشرق.

الحضانة خاویة بدون  تهذا الیوم فیما بعد، تتذكر في حنا 
غطاء ال ذلك أطفال، وهي تخرج وتنظر من بعید تشاهد

یغطي الأسطح والجدران  والذي نظیف من الثلجالبیض الأ
وغیر قادرة على  والیأسالمتسخة. كانت غایة في التأثر 

، التي تعاودها تالأصوا. لم تخلع عن رأسها تلك يءفعل ش
القتل  موتىدائما في أزیز أو صور من مكان تجمع 

 الجماعي.
 :بصدیقتها قالت التقتفي المساء عندما 

كذلك؟ لا یمكن  ألیسكن قتل أطفال صغار، ملیس من الم"
 "لأي قلب أن یقوي على ذلك

 "قلب!:"ردت راشل علیه
أعلي  إلىثم عادت تتحسس كتفها الذي أصبح وقد شرخ  

 وأكملت:حرس المن جراء ضربة 
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اسمه  یئاً تصدقین أن هناك ش، أنت قلب! غیر معقول"
 "قلب!

 :ثم قالت بیلا
بین  الاختلافصغار؟ ماهو الطفال ذا لا یجب قتل الألما"

 "أطفال صغار وعجائز؟
م إلا أنها كادت حنا أن تنطق بأن العجائز قد عاشوا حیاته

نه كان سبب غبي منها تبرر به قتل إالكلمات،  ابتلعت
 ته أنه عاش.جریموأن ذنبه و إنسان، 

 
 طبیب الموت

أوسشفیتس.  اعتقالكان أكبر معسكر قتل هو معسكر 
فخصص للعائلات الیهودیة من ترزینشتات معسكر تحت 

یوسف سرب الدفاع أسم معسكر ترزینشتات. وكان طبیب 
كان یملك سلطة  قدالحاكم بأمره في المعسكر، فمنجله هو 

ذهب یالقرار والحكم على من هو قادر على العمل أو من 
الغاز من القادمین بقطارات الترحیل. فقد قتل  غرف  إلى

قد هرب كان عدد كبیر من المعتقلین بسبب فحصه الطبي. 
تحریر المعسكر على ید الروس، وعمل  وقت قلیل من قبل

نة فرانكفورت، إلا أنه تم القبض علیه ولكنه كطبیب في مدی
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تم  ١٩٥٩هرب ولم یتم التعرف علیه، ومنذ نهایة عام 
ملیون مارك ألماني  ١٠ورصد  إصدار قرار بالقبض علیه ـ 

، ١٩٧٩ لالبرازیللقبض علیه. یقال أنه مات في مكافأة 
بمعرفة هیئة  وجدت تم فحص جثة ١٩٨٥ في عامو 

ثبتت بنسبة محتملة كبیرة أنها قضائیة طبیة دولیة وقد أ
 جثته.

 :معت روزا تقول
الدور علینا، في أي وقت قادم سنكون نحن أیضا في "

 "الصف
میرا علیهم أن یتحدثوا هكذا، وأخذت تخرج قطعة حرمت 

لهم  یتثنى حتىخبز من مخبأها ووزعت علیهم القطعة 
 أخر:الحدیث في موضوع 

 :قالت لهم
یتقهقرون في  الألمانأن  بزخقال الیوم رجل في دكان ال"

مائة ألف  ا، وأن الروس أسرو باستمرارروسیا وینسحبون 
جراد، الإفراج قادم، علینا أن نفكر تلینفي س ألمانيري كعس

 "في هذا فقط ولیس غیر هذا
 :سألتها بیلا 
هنا جرائد ولا  دلا یوجومن أین علم هذا الرجل بكل ذلك؟ "
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  "رادیو؟
 أسبوعین كان یعیش حتى من معتقل جدید:"ردت میرا

  "ماضیین تحت الأرض
ترزینشتات، وقلیلا  إلىكثیرون جدد  أناسعلي الدوام یأتي 

الشرق  إلىما یخرج منها أحد، وعملیات الترحیل المتوقعة 
تزداد، وكثیرا ما تحمل القائمة أسماء العجائز والتي تعلق 

على  يلا یقو بشكل یومي. بعضهم كان ضعیف لدرجة أنه 
مكان التجمع. فقد تطوعت حنا لمساعدتهم في  إلىل الوصو 

علیها، وحملت الصرة لهم  یتوكئونتهم، تجعلهم یاحاج ئةتعب
على المشي على عربة  ىوقادت بعضهم الذي كان لا یقو 

تشد من عزمهم، فقد تعودت على معهم لتحدث تخشبیة، و 
 هذا العمل.

ر كان أحد الأیام شدید السوء، عندما تقابلت مع الدكتو 
طفلة، كانت في  عندما كانت زجابشتاین، طبیبها من لایب

منتهي العجب أنها تعرفت علیة بسرعة على الرغم أنها لم 
وجه أمها، تمكن أن یكون السبب في حجمه  تتذكرتعد 

 :الممشوق الصغیر ورأسه الضخم، فعندما شاهدها قال
 "الطفلة قد كبرت"

مكان التجمع لاحظت أن بینهم  فيجواره  إلىعندما ذهبت 
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مقدار رأس، فأخذت تتكلم كعادتها، احتمال أن یكون هناك 
من  أسو فإنه لا یوجد مكان أ، هم ذهبون إلیهأفضل مكان 
 :بعد یدها قائلاأهنا. 

أفقد الأمل أبدا في حیاتي قفي عند حدك، حنالورا، لم "
 "وبالتأكید لن أفعل ذلك

 :حنا. وقبل أن تتركه سألته تصمت
  "عن أمي؟ یئاً أتعلم ش"

 :تردد ثم قال
عمتها إلى مكان غیر معلوم،  ه تم ترحیلها مع ابنةأعتقد أن"

 "أنا أسف
زوجین عجوزین في  إلىأدارت حنا نفسها بسرعة وجرت 

 أوأحیانا تحصل على بقایا الفحم  مساعدة. إلىحاجة 
 اً برد لاذعالكون یقطعة خبز من العجائز كهدیة. عندما 

دفئ فحم غیر كافیة، تنقذهم بقایا الفحم هذه وتُ وحصة ال
ة. ئزج به في المدفوكل ما یتم حرقه یُ  يءالش بعض الغرفة

من ملابس،  مما لدیهالنوم یلبسون كل  إلىعندما یذهبون 
الوحید  يءمدت أطرافهم. الشجوقد ت یستیقظونورغم ذلك 

 االجید الذي یصنعه البرد هو أنه یجعل قشرة الجلد العلی
بلدغ الحشرات. فكان البق والقمل  نمیتة فلا یحسو 
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لو قاموا  حتىمنها،  وحد یخلأوالحشرات تملئ المكان، لا 
، أحیانا يءوكل ش والأرضیةبغربلة المكان من السقف 

لا رائحة  يیقومون بتغطیس الملابس في برمیل من سائل ذ
، الجو كان شدید البرودة لدرجة أنه في الصباح قتطا

سحب الماء من  نفلا یستطیعو  هجمد رافعات المیاأحیانا تت
منه  نبیلا مكان یحصلو  اكتشفت حتى. للاغتسالالبئر 

علیهم  أن إلاولو كان الجو شدید البرودة.  حتى هعلى المیا
طویلا في طابور طویل للحصول على الماء. كان  الانتظار

. طوانتظار فقهو إلا وقوف  أن الیوم ما إحساسینتاب حنا 
 أخريربة كانت غیر واضحة المعالم فمرة غلیظة ومرة و بالش
بدون طعم، فقط طعم ملح وبعد  نما تكو بالماء وغالبا  أشبه

، فالجمیع اً مرجو  اً الشوربة دائما هدف هالتوابل. ولكن كانت هذ
درجات  ىعلأربة كانت تعني الحیاة، و قد أدمنها. الش

 إناءفي عمق  بمغرفتهالسعادة، عندما یغطس موزع الشربة 
بها القطع الغلیظة من القاع، أو یحصل  ویصطادالشربة 

 أحدهم على كمالة.
 

۱۸۹ 
 

o b e i k a n d l . c o m



 
 عد في معسكر الاعتقال في ساكسنهاوزنجمع و بور اط
 

على الجمع حنا ومیرا وبیلا وراشل،  قد اشتد الجوع كان
وخاصة بعد أن تركت میرا عملها قبل وقت قصیر في 

لا ن جوعا عندما و . كل سكان المعسكر یتضور الخبزدكان 
في محل الخبز.  نلا یعملو  أوفي المطبخ یوزع طعام  دیوج

لیس فت على الفور، امتیاز یتعرف الشخص على هذه الا
الأعماق،  ىلإالرمق، فقد غارت العیون  دما یسلدیهم 
المعتقلین، الذین قد أصبحوا یشبه  كباقي الوجنتانتهدلت 

 :بعضهم البعض. كما قالت حنا
 "الناس تتشابه وكأنهم أخوة وأخواتالجوع یجعل "
كان من الممكن الحصول على   بدأت في البكاء.فأما بیلا  

طعام فهناك ما یسمي التجارة، ولكنها في حاجة لبعض 
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المعتقل. أو  ىلإالمال أو بعض المجوهرات، تم تهریبها 
دت كلا من حنا الدیها علاقة بأحد أصحاب النفوذ، أر  یكون

میرا منعتهم من فعل أي  إلا، یئاً شوصحباتها أن یفعلا 
 امخالفواحدة منكن ستفعل شیئا أي " :مخالف للقانون يءش

ستحجز في مكان ضیق جدا في ، سیقبض علیها للقانون
 الموت"معسكر 
عانة إالتي تحصل على  الدانمركیةن للمجموعة یفهن ینتم

 لما تصنمركي، فهي إعانات قلیلا االد الأحمرمن الصلیب 
مثل ، وأنقذتهنكنها وصلت في وقت مناسب إلیهن، ول

قطعة الخبز، وفي كل  وأیضاً السجق المتحجر إصبع من 
مرة تأتي فیها الإعانة تخرج النكت على الشربة. وهذا لأنهم 

 .امتیازأصحاب 
 

 كوالیس المدینة
تم في المنطقة لجنة الدولیة للصلیب الأحمر العند زیارة 

بناء ما یسمي كوالیس المدینة (مدینة مزیفة). مدینة بها 
یتم صرف نظر الزوار عن  حتىمقاهي ومحلات وبنك 

قام النازي بعمل فیلم دعائي عن مدینة السینما و  الحقیقة.
 هذه. الفیلم یزیف حقیقة المعسكر.
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الجو دافئ، تناثرت أصبح الربیع و  جاء شهر مایوفي 

وفد من  استضافة استعدادي على الإشاعات فیه بأن الناز 
الهیئة الدولیة للصلیب الأحمر لمعاینة المعسكرات التي بها 

 على معسكر ترزینشتات. الاختیارالیهود، وقد وقع 
رتفع عدد الترحیل إلى المعسكر ثم أصبح المعسكر یعج ا ثم

ذا سوف یتعثر إ، ولم یعد الشخص یحس عما بالمعتقلین
غریب یحدث، فبعض الشوارع   شيء أبأحیاء أو موتي، وبد

في وسط المعسكر قد تم تنظیفها، ودهان بعض واجهات 
، تعالي ىالبیوت، ونقل بعض السكان إلى مساكن أخر 

تم سی، و وقیل أنه سیقام ملهىصوت الطبخ في المطابخ. 
في الشارع وكأنه سوف  المرء یمشيسفتح المحلات، 

بعض  واختیاریشتري. وتم تنظیف بعض المساكن وفرشها 
من المعتقلین لتقل فیها، والأطفال تدربوا على واجبات 

 أن الجمیع سعداء. غیربعینها، 
هذا في الأول، إلا أنه فیما بعد  وأصدقائهالم تصدق حنا  

شاهدوا أحد المقاهي وقد تم نصبها، التربیزات والكراسي، 
 ت، شاهدلافتاتواجهات المنازل دهنت، أصبح للشوارع 

التي لیس لها وجود وأیضا  لمدرستهاحنا علامة إرشادیة 

۱۹۲ 
 

o b e i k a n d l . c o m



 الملاعب.
على كل من لم یجید التدریب في سرب الدفاع حرم حرس 

لیة عدم مغادرة مكان أقامته والتزام مكانه، وكان یهذه التمث
وهو یوم زیارة لجنة الصلیب  ١٩٤٤یولیو ٢٣ذلك في یوم 

 الأحمر.
، اً ن سجلوا فیلمالحكایات بعد ذلك أن الألما ترددت

ملابس الأطفال أحد  ىرتدافي الدعایة، فقد  استخدموه
 :أحد الحكمدارات تقول له إلى جدیدة وذهبوا في حب

 "سردین! مرة أخرى تعطوننا عم رام ،"یاه یا 
وكأن السردین قد ملئ حیاتهم إلى درجة الغثیان. بعضهم 

نفسها لیة رخیصة، أما حنا في سریرة یمن تمث یا لهایقولون 
 :تقول

مملحة، لكنت فعلت ذلك  ةوسردینمن أجل قطعة خبز "
 "أیضا

الحدیث عن زیارة اللجنة قد توقف عندما تسرب إلى الجمیع 
لیة قد تم ترحیلهم إلى الشرق، یأن الفنانین الذین قاموا بالتمث

 من الفنانین. اً كان المعسكر خالی ١٩٤٤وفي نهایة 
وعندما أودعتها  خیراوأأتي الشتاء ومیرا أصبحت مریضة، 

 :المستشفي. أعلنها الطبیب الصدیق العجوز قائلا
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 "نه لیس جیداأالتهاب في الرئتین، ویبدو لي "أصابك 
ففي كل مساء بعد العمل تذهب إلى المستشفي لتطمئن 

 :الأمسیات قالت لها الممرضة ىعلى میرا، وفي أحد
 توفت" میرا"

 ذهولكانت في قد طعنها،  اً حساس وكأن أحدإانتاب حنا 
عزاء كالذي شاهدته عندما ماتت  دلا یوجوصدمة، ولكن 

 :جدتها، حنا نطقت تقول
 واحدة"أرید أن أراها مرة "

 :كتفیها مرددة رفعترأسها و  ةالممرض هزت
 " لم یعد ذلك ممكنا، فالجثة الآن في المحرقة"

ثم عدنا إلى الصمت على حنا وبیلا وراشل وروزا  أطبق 
صباح الیوم التالي تنحوا عن بعضهن البعض . وفي السكن

تحسسن في  أخرىدن إلى الحیاة مرة . وعندما عَ امتات ص
ذكر میرا، ولكن حنا أخذت تفكر ماذا فعلت وعما إذا میرا 

 تمنت ذلك.
معتقل من  ألفأنه أكثر من  ١٩٤٥أعلن في فبرایر 

المعسكر قد تم الإفراج عنهم بمساعدة الصلیب الأحمر 
راشل كمقولة غبیة، وعارضها  اعتبرتسویسرا.  ونقلهم إلى

 كلا من روزا وبیلا، حنا في السر تضامنت معها.
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 صورة من معسكر بوخنبالد

 
 
 
 
 

                                                                                    

 
 <<یقتل؟ أن الجندي على یجب >>اذا   فولفل أرزولا
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 >>لا تقل إن ذلك من أجل الوطن!<< هیرمان فینكه
 عن أناس أبدوا المقاومة                               

 
انطلق  ١٩٣٣في مساء السابع والعشرین من فبرایر عام 

كارل فون اوسیتسكي في طریقه للعودة إلى الوطن.  قبلها 
بالرادیو خبر "حریق برلمان الرایخ". مما بقلیل كان قد سمع 

ضاعف من اضطرابه الداخلي ورعشة یده. كانت الساعة 
 قد تجاوزت العاشرة عندما استقبلته زوجته بالسؤال المفزع:

"ماذا سنفعل الآن؟ فأجابها  اوسیتسكي: " لنذهب إلى النوم 
 أولاً". 
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 على مدار یوم كامل كان مدیر مجلة "فیلت بیونیه" یحاول
معرفة ما إذا كان اوسیتسكي سیترك ألمانیا كغیره من 
المفكرین والكتاب، كانت هذه المجلة هي أشهر  مجلة 
سیاسیة في تلك الحقبة. لقد نصحه أغلب أصدقائه وزملائه 
بعدم الرجوع لمنزله بل وأن یسافر في أسرع وقت بأول 
قطار ممكن، لكنه تردد، فعندما رفض صدیقه وزمیله في 

 نالسیاسیة هیلموت فون جیلاخ آراء المنصحی المعارضة
 وقال: 

 "الأوضاع غیر متأزمة حالیاً بهذا الشكل. إذن سأبقى هنا". 
 عندها تمسك اوسیتسكي بقراره وقال:

 "إذن سأبقى أنا أیضا".
حتى في حالة وصوله إلى البیت كانت تحثه زوجته على 
الهرب، فطمأنها بأنه یرید أن ینتظر ثلاثة أیام أخرى فقط، 
لكن الأمر وقع في نفس اللیلة، ففي تمام الساعة الثالثة 
والنصف صباحا أیقظ جرس الباب الزوجین من نوم 

 متقطع. وسألت ماود فون زوجها اوسیتسكي: 
 الباب؟"."هل علینا أن نفتح 

 فأجابها: 
 " بالطبع علیك أن تفتحي الباب".
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فإذا بها تجد رجلي بولیس یظهران بطاقتي إثبات عملهما   
 بالشرطة و یطلبان القبض على كارل فون اوسیتسكي.

كارل فون اوسیتسكي هو من أشهر الناشرین الذین عاصروا 
جمهوریة فایمر، تتمیز مقالاته وتحلیلاته السیاسیة ذات 

بع البسیط بأسلوبها الشیق حتى عصرنا هذا، و وصفه الطا
 قائلا: ١٩٩٤الناشر فریتس ال راداتس عام 

"كان بمثابة الشعلة التي أضاءت الواجهة وأظهرت الحنین 
 إلى الوطن وأعمال الفساد التي قامت بها الجمهوریة".

  "فلتفیقي یا ألمانیا "
ارته قام  أحد أصدقاء ومؤیدي كارل فون اوسیتسكي بزی

لیستعلم عن سبب مرضه 
ولیحضره إلى مكان آمن، 
وكان كورت تشولسكي والذي 
عمل مع اوسیتسكي في إدارة 
مجلة "فیلت بیونیه" قد هاجر 

، ١٩٢٩إلى السوید في عام 
حذره بشدة  ١٩٣٠وفي عام 

"النازي یعد  یا ألمانیا" قائلا: مرة أخرى في قصیدته "فلتفیقي
وفي  ترین ذلك یا ألمانیا؟" ألالك إكلیلا من الزهور المیتة. 
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جرد النازیون الشاعر المنبوذ كورت تشولسكي  ١٩٣٣عام 
من جنسیته، وبالرغم من أنه بدا ظاهریاً كأنه یعیش في 
أمان إلا أنه یعیش داخلیا في حالة من الریبة حتى انتحر 

 ك في المنفى السویديأي بعد عامین تقریبا وذل ١٩٣٥عام 

  
 ١٩٣٣بعد اعتقاله في فبرایر كارل فون اوسیتسكي 

 
 ١٨٨٩المولود في عام  -شارك  كارل فون اوسیتسكي

مشاركة فعالة في حركة السلام عقب   -بمدینة هامبورج
الحرب العالمیة الأولى، وقام بنقد كلا من السویدیین 

نقدا شجاعا التابعین لجمهوریة فایمر و النازیة المتفاقمة 
 قلما ضاهاه فیه صحفي غیره.

نشرت مجلة "فیلت  ١٩٣١في العشرین من ینایر عام 
بیونیه" مقالا حول أدولف هتلر ذكرت فیه: "یا لهول 
الاستیاء النفسي لدى شعب یرى في ذلك المخادع قائدا كان 

 ینبغي أن یكون شخصاً ناضجاً".
دا هدفا ومنذ أن سلك اوسیتسكي درب الدیمقراطیة بجدیة غ

للنازیین، فقد تم القبض علیه بعد مرور شهر واحد من 
تولي أدولف هتلر منصبه كمستشار للرایخ، وكانت 
المحطات التي شهدت على معاناته هي سجن قسم الشرطة 
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بمیدان الكسندر بلاتس في مدینة برلین، ومعسكر اعتقال 
 سونینبورج وأخیراً معسكر اعتقال إسترفیجن. 

د والتي تعد منطقة خلابة تجمع مستنقعاُ وبمنطقة إمسلان
في صوره  ٥٦٢ومرجاً معاً، ظهر السجین صاحب رقم 

تعكس أنه لم یعد یقوى بعد على القیام بأعمال جسدیة شاقة 
ولا سیما ركلات وضربات الحراس التابعین لمنظمة سرب 

إس) النازیة الذین تولوا مهمة حراسة المفكرین  -الدفاع (إس
ریة فایمر، وفي بادئ الأمر لم یحمه من المنتمین لجمهو 

الموت الحتمي سوى المعسكرات الدولیة المختصة بمنح 
جائزة نوبل للسلام. فقد اضطرت حكومة النازي إلى الإفراج 
عن اوسیتسكي السجین المعروف في امسلاند أخیرا تحت 
الضغط الدولي وذلك بعد أن منحته لجنة منح جوائز نوبل 

، ١٩٣٥بعد أرجائها عام  ١٩٣٦عام جائزة نوبل للسلام 
في ذلك الوقت كان اوسیتسكي قد أصیب بمرض یودي 
للموت. وبعد عامین أصیب في إمسلاند بمرض السل الذي 

 أنهكه جسدیا. 
وهكذا یعد اوسیتسكي بلا شك من أشجع رجال المقاومة في 
ألمانیا، ولذا استغرق الأمر عقودا حتى وجد شهادة میلاده 

غربیة، فقد أعاقه البعض حتى یكون بمقدورهم في ألمانیا ال
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إقحامه إلى المعسكر الشیوعي، الجدیر بالذكر أن 
اوسیتسكي كان اشتراكیا متعصبا ومعارضا شجاعا للنازیة 

 والمادیة، وذكر فیللي برانت في كتاباته:
"لا یجوز لمن یتصفح الكتاب الذي یحكي تاریخنا أن 

غض النظر عن  یتعرض للجوانب المظلمة كما لا یمكن
 الدیموقراطیة التي نمارسها".

في تلك الأثناء دافع المستشار الألماني الأخیر برانت والذي 
كان مهاجرا في السابق وأحد رجال المقاومة في حقبة 
النازیة عن أوسیتسكي وذلك أثناء وجوده في المنفى 

 النرویجي. 
"جنود المستنقع" هو الاسم الذي أطلق على سجناء معسكر 

 مسلاند.إ
ففي كل صباح كان الجنود یحملون المجاریف على أكتافهم 
ثم ینطلقون لحفر المقابر والعمل في الجبال الرملیة. وقد 
انتشرت أغنیة ""جنود المستنقع" في الثلاثینیات حول العالم 

بمعسكر اعتقال  ١٩٣٤بعد أن ظهرت لأول مرة في عام 
ن تم مستنقع بورجر، واشتهرت بالتحدید في كل مكا

الاعتراف فیه بالنازیة والفاشیة، حتى أنها أصبحت أشهر 
 أغاني المظاهرات إبان الحرب العالمیة الثانیة. 
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وقد اعتاد من أطلق علیهم "جنود المستنقع" الذین عاصروا 
حكومة الرایخ الثالث على التجمع في مقابر المعسكر عند 

ان كیوستنكانال بالقرب من إسترفیجن، هناك یتذكر الألم
والهولندیون والبلجیكیون والفرنسیون زملائهم، كما انضم 

سجناء من  ١٩٨٩إلیهم بعد الوحدة الألمانیة في عام 
 الشرقیة وبولندا.  ألمانیا

وفي الستینیات نظمت اللجان التابعة لجنود المستنقع 
وجماعة المطاردین من الحكم النازي والتي أطلق علیها 

ت، وكانت تهدف هذه إن) تلك المقابلا -فاو -(فاو
التجمعات إلى مطالبة حماة القانون بوضع خطة  بعد أن 
یدونوا نصوص الاجتماعات تدویناً محكماً، وتعد جماعة 

إن) أحد الجماعات الشیوعیة المنتشرة في ذلك  -فاو -(فاو
الوقت، ولم تمنع هیستریا الحرب الباردة نشاط رجال 

جنود المستنقع  المقاومة في الرایخ الثالث، وكان یعامل
القدامى كأعداء للدولة، بالرغم من أنهم كبار السن الذین 
عانوا من ویلات الحكم النازي في إمسلاند بالإضافة إلى 

 أنهم ضحوا بشبابهم في سبیل الكفاح ضد حكم النازي. 
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 أغنیة "جنود المستنقع" 
 كلمات: یوهان إیزر وفولفجانج لانجهوف 

 ألحان: رودي جوجویل
أینما تنظر العین، یتجه البصر نحو الوطن، ثم نحو الوطن 
یحیط  بنا المستنقع والمرج في الطریق إلى الوالدین والمرأة 
والطفل تغرید الطیور لا یقر أعیننا فالتنهیدة لا تشفي كل 
النفوس، أشجار البلوط تقف معوجة و متساقطة الأوراق 

 لأننا مسجونون هنا 
نحن جنود                            نحن جنود المستنقع      

 المستنقع
حاملین مجاریفنا متجهین إلى المستنقع              حاملین مجاریفنا 

 متجهین إلى المستنقع
هنا في هذا المرج المجدب                         فوق وتحت تسیر 

 الحراس
حد المعسكر مشید هنا                                 لكن لا أ

 یستطیع اختراقه، لا أحد
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هنا، حیث نحن بعیدین عن أي سعادة              أما الهرب 
 فسیكلفنا حیاتنا

مرصوصون خلف الأسوار الشائكة                فالسیاج تحیط 
 بالحصن أربع مرات

نحن جنود المستنقع                                نحن جنود 
 المستنقع

هین إلى المستنقع             حاملین مجاریفنا حاملین مجاریفنا متج
 متجهین إلى المستنقع

الطوابیر تسیر كل صباح                          ولكننا لا نستطیع 
 البوح بالشكوى

إلى المستنقع في طریقنا إلى العمل                 لكن الشتاء لن 
 یستمر إلى الأبد

شمس         وذات یوم سنقول إن المقابر تقع عند منطقة احتراق ال
 بكل سعادة:

إن الخواطر تتجه نحو الأوطان                    وطني، سترجع 
 لي مرة أخرى

نحن جنود المستنقع                               سوف نسیر نحن 
 جنود المستنقع

لكن بعد الآن: لن   حاملین مجاریفنا متجهین إلى المستنقع          
 ریفنا إلى المستنقعنحمل مجا
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وفي بدایة الستینات بدأ في جریدة "إمس تسایتونج" الصادرة 
في بابنبورج جدلاً واسعاً حول معسكر إمسلاند وموقف 
الشعب من حكم الرایخ الثالث، وذلك في الوقت الذي تتسم 
فیه إمسلاند بالطابع الكاثولیكي المحافظ. وقد رفض الساسة 

مثلوا الكنیسة الكاثولیكیة المحلیون وساسة البلدیة وم
بالإضافة إلى تابعین إلى ما أطلق علیها الاتحادات المهتمة 
بالتقالید، مناقشة تلك الموضوعات رفضاً تاماً، وكان رد 
فعل الكنیسة الكاثولیكیة هادئا على الصور التي عرضت 

 ثرجال الدین مع كبار رجال النازیة في صف واحد حی
بالرغم من أنها كانت بدیهیا  شعرت فجأة بالتشنیع علیها
 حصنا للمقاومة ضد النازیة. 

وتضرب الكنیسة أمثلة مؤثرة على موقفها، فعلى سبیل 
المثال یمثل حاكم جالن الكاردینال كلیمینز أوجست نموذجا 
بارزا لرجل الكنیسة الشجاع، فقد ترك قس مدینة میونستر 

ولم المنبر وشارك في حلقات تدور حول اغتیال المعاقین 
یخش التهدیدات، كما تم الإعلان رسمیا عن منع ما أطلق 
علیه "الموت الرحیم" وهو القضاء على "الحیاة المنعدمة 

 القیمة" ولكنهم واصلوه في الخفاء. 
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ویعد الأب الیسوعي ألفرید دیلب مثالاً آخراً على ذلك، الأب 
دیلب عالم اللاهوت وأحد رجال المقاومة كان ینتمي 

یزور كرایز" وهي الجماعة المدافعة عن لجماعة "كرا
الأزواج هیلموت جیمز وفریة فون مولتكه وكذلك بیتر 
وماریون یورك من فارتنبورج. ویعود اسم جماعة "كرایزور 
كرایز" إلى المخابرات وبالتحدید إلى مولتكس جوت كرایزاو. 
وكانت الجماعة تناقش مخططات نظام ما بعد الحرب كما 

دولتي السوید وبریطانیا. وقد دفع بیتر أقامت علاقات مع 
دیلب حیاته ثمنا لمعاداته للنازیة. وانطلاقا من واعز دیني 
امتنع فرانز ییجرشتیتر من جنوب النمسا على التبعیة لهتلر 
حیث رفض حمل السلاح أثناء تأدیة عمله. وبسبب ما 
أطلق علیه "تفكیك قوات الجیش" حكم على ییجر شتیتر 

ح وأب لثلاثة أطفال قاصرین بالموت في والذي یعمل كفلا
 منطقة برلین تیجل.           

وهناك أمثلة أخرى عدیدة لكنیستین شرفتن الكنیسة 
الكاثولیكیة: ولهذا لا ینبغي ذكرهم على سبیل التعمیم. فهم 
لا یؤیدون موقفا عاما للكنیسة الكاثولیكیة أو معادیا لنظام 

لمتدینین تصرفوا مثل الحكم. بل على العكس. فكثیر من ا
غالبیة الشعب: فإما أنهم توائموا مع الأوضاع أو شاركوا 
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فیها بإیجابیة. أما الكنیسة كمؤسسة فلم تتخذ موقفا معارضا 
للحكم النازي. ولكنها كانت تتخذ موقف المدافع إذا لحق 
الأذى بدروس الدین أو تم اعتقال رجال الدین أو الراهبات. 

اثولیك فقد أغمضوا أعینهم عن أما أغلب الأحبار الك
 عملیات مطاردة الیهود والقضاء علیهم. 

 
 المسیحي الملتزم

كتب عالم اللاهوت 
البروتستانتي دیتریش 

: ١٩٣٨بونهوفر في عام 
"فقط من سیدافع عن الیهود 
هو الذي یجوز له الغناء 

الكنائسي الجریجوریاني".  
كان  ١٩٣٠ففي مطلع عام 

بونهوفر الذي لم یزل واعظا 
في برلین ینتقد علنا موقف كنیسته المعادي للنازیة 

"المستضعفین المتفاقمة، كما حذر من مناصرة 
والمضطهدین والمسخور منهم". لكنه لم یجد أذناً صاغیة 
بین غالبیة زملائه. وقد صار هدفا للنازیین بعد أن ألقى 
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حدیثاً إذاعیاً بعد مرور یومین من تسلم هتلر السلطة قائلا 
فیه:  "عندما یؤله القائد والنظام نفساهما، فإنهما بذلك 

منه رخصة التدریس یسخران من الرب". وبعد أن سحبت 
انضم إلى ما أطلق علیها الكنیسة الملتزمة وصار مدیرا 
لحلقة علمیة غیر شرعیة خاصة بالقسیسین وذلك حتى عام 

١٩٣٧ . 
بدأت علاقة بونهوفر بالمقاومة السیاسیة عن طریق صهره 
هانز فون دوناني الموظف بمكتب الأجانب في العلیا 

بجماعات المقاومة  للجیش. ومنذ ذلك الوقت أقام علاقات
الأجنبیة وسرب معلومات إلى الخارج. لكن المخابرات 
استهدفته سریعا. وتم القبض على دیتریش بونهوفر في 

. وبعد عامین تم إعدامه في معسكر ١٩٤٣أبریل من عام 
اعتقال فلوسینبوررج بعد أن أصدرت  المحكمة العرفیة 

 ام.التابعة للمنظمة سرب الدفاع الحكم علیه بالإعد
كان القس الأكبر للكاثولیك في إمسلاند منفتحا على 
النازیین، ولا سیما في الوقت الذي ازدادت فیه سلطات هتلر 
مع القوى الدیكتاتوریة، وهو ما أودى بالبلاد في النهایة إلى 

قاد فیلهلم برنیش قس مدینة  ١٩٣٦الحرب. وفي عام 
أوسنابروك ومجلس دولة بروسیج رحلة إلى معسكر 
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سلاند. و جاء في تقریر جریدة "إمس تسایتونج" في إم
 ١٩٣٦عددها الصادر یوم السادس والعشرین من  یونیو 

أن في نهایة الرحلة قال القس برنیش في كافیتریا المعسكر 
التابع لمعسكر اعتقال مستنقع أشیندورف: "أشكركم أنكم 
أطلعتموني على الوطن في شكله الذي ابتكره الرایخ الثالث. 

د ظلت إمسلاند في سبات عمیق لمدة طویلة حتى جاء فق
 الأمیر وأفاقها. الأمیر هو زعیمنا: أدولف هتلر".

وهكذا استطاعت الكنیسة الكاثولیكیة توحید صفوفها من 
أجل التكیف مع الحكم النازي وتحمله إلى أبعد حد. أما 
المذهب البروتستانتي فقد تضمن منذ البدایة اتجاهین 

 -اً. وهو ما أطلق علیها "الكنیسة الملتزمة" متعارضین تمام
فرفضت  -وهي حركة معارضة داخل الكنیسة البروتستانتیة 

بشدة التوائم مع أهداف الحكم النازي. كما نادت بالالتزام 
بتعالیم المسیحیة والمعتقدات الأساسیة ولیس بالاستسلام 
للدولة. وبهذا الاعتراف تعارضت "الكنیسة الملتزمة" مع 

لكنیسة البروتستانتیة الألمانیة" التي اعترفت بنظام الدولة "ا
النازي علناً كما وضع مؤیدوها شعار حزب العمال الألماني 
النازي على ملابسهم. أما ممثلهم فهو قس الرایخ لودفیش 
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میوللر الذي قام بتحویل اتحادات الشبان البروتستانت إلى 
 منظمات  أطلق علیها  اسم "شباب هتلر". 

 
 قس الرایخ

حتى عام  ١٨٨٣الذي عاش من عام  -كان لودفیج میوللر
مؤیدا سابقا لهتلر حتى التحق بحزب العمال  -١٩٤٥

 ١٩٣٣. وفي سبتمبر عام ١٩٣١الألماني النازي في عام 
استلم منصب قس الرایخ ثم قرر تحویل المنظمات 
البروتستانتیة للشباب إلى ما أطلق علیهم منظمات" شباب 

كن لم یتسن له المساواة بین كنائس الدولة. مما هتلر". ل
أدى إلى إصابة  جوبلز بالإحباط من قس الرایخ في 
البدایة، حیث كتب عنه في  مذكراته قائلا: "إنه لم یجلب 
لنا قسطا كبیرا من المنافع". وفي الحادي والثلاثین من شهر 

 انتحر میوللر في مدینة برلین.  ١٩٤٥یولیو 
 

ر أن ینسب المباديء التي نادى بها الزعیم وقد حاول میولل
والفقرات التي تدور حول الجنس الآري المتعلقة  

الیهود إلى الكنیسة. وفي الوقت  دبالاضطهاد والتمییز ض
المرموق بالكنیسة  بالذي عمل فیه قس الرایخ ذو المنص
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الرسمیة على تنسیق عمل الكنیسة مع الحكومة النازیة 
ون من غیر رجال الدین أمثال حاول بعض الوعاظ وآخر 

مارتن نیموللر والرئیس الألماني الأخیر في تلك الحقبة 
جوستاف هانییمان عرقلة تلك الجهود. فقد بذلوا جهوداً 
حثیثة لمنع إخضاع عمل الشباب الكنسي إلى ما أطلق 
علیهم "شباب هتلر"، كما قاموا بمحاولات یائسة لتوفیر 

ات. وفي اجتماع مساحة من الحریة لعمل الإتحاد
بارمن في  -قسیسي"الكنیسة الملتزمة" في منطقة فوبرتال

صاغ رجل الحقوق هانیمان مع دارس  ١٩٣٤عام 
اللاهوت السویسري كارل بارت ما أطلق علیه "بیان بارمر" 
والذي تضمن تحدید الدور الذي تلعبه المقاومة الكنسیة. 

 نییوفي البیان أكد القساوسة على الخروج على المسیح
الألمان الموالیین للحكم، وجاء فیه" إننا نرفض التعالیم 
الخاطئة التي توحي بأن بعض الجوانب في حیاتنا لا ترجع 

 إلى السید المسیح بل إلى أسیاد آخرین".
لكن میوللر المنبوذ لدى كثیر من المتدینین تشبث 
بتوجهاته. كما حكم على بعض قسیسي "الكنیسة الملتزمة" 

بیة وتلقوا أوامراً بالامتناع عن أحادیثهم وتم بقضایا تأدی
النظر إلیهم على أنهم أعداء للدولة. وعلى الجانب الآخر 
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أسس بعضهم جماعات ومنظمات مستقلة خارج نطاق 
الكنیسة الرسمیة وأقاموا بها صلواتهم في صالات مستأجرة 

 تحتوى على منبر متنقل وآلة الهارمونیوم الموسیقیة.
نیموللر عالم اللاهوت والقس في منطقة  وقد شهد  مارتن

دیللم كثیرا من أنشطة "الكنیسة الملتزمة". وكان  -برلین 
نیموللرالألماني الاشتراكي وأحد المخلصین للحاكم قائد 
غواصة في الحرب العالمیة الأولى. وفي بادىء الأمر كان 
من أشد المعارضین للنازیة بسبب الإحباط الذي ألم به 

دیموقراطیة في حكومة فایمر. ولكن عندما تحت وطأة ال
نشروا سلطتهم عن طریق العنف بدأ الرد علیهم بشدة ولم 
یقبل معهم حلول الوسط. كما رفض نیموللر الطاعة العمیاء 
التي أبدتها الكنیسة الرسمیة للحكم النازي. وأسس ما أطلق 
علیه "الاتحاد الطارىء للقسیسین" والذي خرجت من تحت 

 معارضة للكنیسة من الداخل.  عبائته ال
     

 تقریر رجل المباحث:
جاء في تقریر رجل المباحث حول قداس أقیم في منطقة 

: "استهل القس ١٩٣٧دیلیم في الثلاثین من ینایر  -برلین
نیموللر خطبته بعبارات متطاولة تدور حول السنوات الأربع 
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ه المنصرمة ولكنه لم یستشهد بأمثلة. وكان من المخزي أن
في یوم الخروج القومي على السلطة والذي سمع فیه 
الألمان خطبة القائد برضا وفخر أجاز القس نیموللر 

 التحلي بالانحلال والدناءة".
في ذلك الوقت ساد الحظر على الخطب، والسجن، والإفراج 

 ١٩٣٧عن المساجین ثم حبسهم مرة أخرى. وفي عام 
دة سبعة أعوام أصدرت محكمة استثنائیة حكماً بالسجن لم

على عالم اللاهوت نیموللر. ولم تفرج عنه المحكمة بعد 
تنفیذ الحكم بل حكمت علیه بتهمة "السجین الشخصي 
للقائد". وقضى نیموللر سنوات الاعتقال حتى نهایة الحرب 
في معسكر اعتقال ساكسنهاوزن. وبهذا خسرت "الكنیسة 

 الملتزمة" أهم مناضلیها.
حي انطلقت روح المقاومة لدى ومن نفس الوازع المسی

المناضلة صوفي شول. ففي أواخر السبعینات بدأت في 
الانشغال بحیاتها حیث شرعت في كتابة قصة حیاتها 
بالفعل. وقد أكدتا لي أختاها الناجیتان إلیزابیث هارتناجل 
والتي تنحدر من عائلة شول وإنجي أیشر شول على 

إنجي أیشر شول  دعمهما الكامل لها. في ذلك الوقت كانت
تعیش مع زوجها مصمم الجرافیك أوتل آیشر في مدینة 
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روتیسمیوله الواقعة في منطقة ألجوي ذات الطبیعة البكر 
في ولایة بادن فورتنبورج. وفي مدینة روتیسمیوله  ةالخلاب

تحدثت مع إنجي أیشر شول حول حیاة  صوفي شول: عن 
في مدینة  طفولتها في مدینة فورشتنبیرج، وسنوات شبابها

أولم، بالإضافة إلى قصص كفاحها ضد ما أطلق علیه 
تنظیم "شباب هتلر"، وهو نفس التنظیم الذي شارك فیه 
أبناء ماجدالینا وروبرت شول في البدایة. ثم تطرق إلى 
تأدیتها لواجب خدمة الرایخ، ووصولا إلى دراسة الأحیاء 
 والفلسفة في مدینة میونیخ. هناك شاركت صوفي شول في

تنظیم المقاومة "فایسة روزه" حیث قامت بكتابة وتوزیع 
 المنشورات، ثم لحق بها أخوها أیضا.  

 
 توقفت عن الكلام

"عندما استدعى النازیون الشیوعیون، توقفت عن الكلام. فلم 
أكن شیوعیاً. وحینما قاموا بالتصدي للدیموقراطیین 

قراطیا الاشتراكیین، توقفت عن الكلام، ولكنني لم أكن دیمو 
اشتراكیا.  وعندما استدعوا العمال النقابیین توقفت عن 
الكلام. وبالطبع لم أكن من العمال النقابیین. أما عندما 

 استدعوني فلم یكن یتبقى أحد بمقدوره الدفاع عني". 
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تكونت النواة التي نشأت منها تلك الجماعة على أیدي 
فیللي الأخوة شول: الكسندر شموریل، كریستوف بروبست، و 

جراف. ثم انضم إلیهم دكتور الفلسفة وعلم النفس الموسیقي 
كورت هوبر. وقد اتفق الطلبة على معاداتهم للحكم النازي. 
وتحت ضغط الحرب الإجرامیة والقتل الجماعي للیهود رسخ 

 لدى الجمیع اقتناع أن وقت التفاوض قد جاء.
 مارتن نیموللر
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 من منشورات جماعة "فایسه روزه" 

"كل كلمة یتفوه بها هتلر كذب. فعندما یقول "سلام" فإنه 
یقصد "حرب". وعندما یذكر في حكمة خبیثة اسم أقوى 

شخص فإنه یقصد قوى الشر. وعندما یذكر الملاك الشهید 
فإنه یقصد الشیطان. وعندما نسمع أنه یستلزم القضاء 

، فإننا نتطلع إلى تجدید الروح عسكریاً على القوة النازیة
الألمانیة المجروحة داخلیا بشدة. إن عملیة إعادة المیلاد 
تلك یجب أن تؤدي إلى معرفة حقیقیة بالأخطاء التي جلبها 
الشعب الألماني لنفسه بل وإلى الكفاح ضد هتلر وأعوانه 

 الكثیرین." 
 .١٩٤٢ -من المنشور الرابع: یولیو 

بیضاء، هانز وصوفي شول مع كریستوفر بروست، تم أعضاء جماعة الوردة ال
 ١٩٤٣ إعدام الثلاثة في فبرایر 
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ظهر أول منشور من منشورات جماعة "فایسه روزه" أو 

من تألیف هانس شول  ١٩٤٩"الوردة البیضاء" في عام 
وألكسندر شموریل. وقد قام تنظیم"فایسه روزه"  بتوزیع 

ة تتضمن ما بین عبر البرید. و تم إنجاز طبع امنشوراته
منشور وزعت في جنوب ألمانیا  ٩٠٠٠وحتى  ٦٠٠٠

والنمسا.  وبالإضافة لذلك نظمت الجماعة أعمالاً نضالیة 
یتم تنفیذها لیلا. كما انتشرت عبارات على حوائط الشوارع 
مثل: "إلى الهزیمة مع هتلر" و "هتلر قائد القتل الجماعي" 

وفة المشطوبة. و "الحریة" بالإضافة إلى الصلبان المعق
وحصلت الجماعة على معلومات جیدة من خلال علاقاتها 
ببعض المفكرین بجانب حصولها على الأخبار من الضفة 

 الشرقیة ومراقبة المخابرات لإذاعات الحلفاء. 
وقد تم توجیه المنشور السادس تحت عنوان "زمیلاتي 
زملائي" إلى الطلبة في مدینة میونخ والذین نطالبهم 
بمقاومة الحكم النازي والتخلص من هذا العبء. وجاءت 
هذه المناشدة كرد فعل على الشعور بهزیمة قوات الدفاع 
الألمانیة في مدینة ستالینجراد. وقام بتوزیع ذلك المنشور 

معة میونخ  صوفي وهانز شول وذلك في صباح في جا
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، حیث ألقوا أوراقه ١٩٤٣الثامن عشر من فبرایر عام 
الأخیرة من السطح العلوي إلى الفناء المضيء، حتى 
شاهدهم بواب الجامعة وبلغ عنهم المخابرات. وبعد القبض 
علیهم مباشرة بدأت سلسلة من التحقیقات. وبعد أربعة أیام 

"محكمة الشعب" بقیادة رئیسها رولاند أخرى  سافر قضاة 
فرایسلر من مدینة برلین إلى مدینة میونیخ للنطق بالحكم 
على الإخوة شول وكریستوف بروبست. ویصف أحد الشهود 
لیو شامبرجر سیر مفاوضات برئاسة فرایسلر بأنها كانت: 
 "صاخبة، ملیئة بالأصوات العالیة والتي تزداد حدة بالتدریج"

ل في الحادي والعشرین من عمرها عندما كانت صوفي شو 
حكم علیها مع أخویها هانز وكریستوف بروبست في الثامن 

بتهمة التستر على الخیانة  ١٩٤٣والعشرین من فبرایر عام 
والعداء للدولة بالإضافة إلى التخطیط للخیانة العظمى 
والعمل على الإخلال بنظام الجیش. وتم إعدامهم عن 

في منطقة میونیخ شتادیلهایم. طریق كمین نصب لهم 
وأثناء التحقیق اعترفت صوفي بالأعمال التي كانوا یقومون 
بها أثناء توزیع المنشورات قائلة: "كل ما كتبناه وقلناه یعرفه 
كثیرون لكنهم لا ینوون الفصح عنه". وفي أربع محاكمات 
أخرى ضد التابعین لجماعة المقاومة الطلابیة تم إصدار 
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تم تنفیذها في حق روفیسور كورت هوبر  أحكام بالقتل
والكسندر شموریل وفیللي جراف وهانس لایبلت. وحكم على 
المتهمین الآخرین بالسجن لفترات طویلة. ومنذ ذلك الحین 

 انتهى وجود تنظیم "فایسه روزه" أو "الوردة البیضاء"   
 

 القضاة الدمویون
أن  من لم یكن متفهما للأوضاع في ألمانیا، فلیس علیه

یخشى المخابرات فقط بل "محكمة الشعب" أیضا. فهي التي 
أصدرت أحكاما بالقتل في محاكمات صوریة على أشخاص 
اتهمتهم بأنهم "خائنین". ورأت المحكمة أن واجبها لیس 
النطق بالعدل، ولكن "القضاء على أعداء النازیة". وبالطبع 

تالي كان القضاة في محكمة الشعب هم أنصار النازیة. وبال
 ة"لم یكن من المسموح مطالبتهم بأحكام عادلة" أو معارض

. وكان المسئول عن محكمة الشعب هو رجل مقراراته
الحقوق رولاند فریسلر وهو أحد مؤیدي القائد النشطاء. في 
أحیان كثیرة كان یقوم بسب المتهمین بصوت عال جدا 

التي بألفاظ مثل: "أیها البائسون" و "الصعالیك" و" الفئران" 
ترتعد خوفا من المحاكمة. وبسبب أحكامه التي تخلوا من 
الرحمة اكتسب ذلك القاضي شهرة سریعة كأحد" القضاة 
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حكم بالقتل  ٥٠٠٠من  رالدمویین". فقد تم إصدار أكث
داخل محكمة الشعب ، من بینهم الأحكام التي صدرت في 

على الأخوة شول مع غیرهم من  ١٩٤٤یولیو  ٢٠
 المقاومین. 

 
 

 
 رولاند فریسلر رئیس محكمة الشعي

 
وأثناء عملي بكتاب "الحیاة القصیرة لصوفي شول" أبدى 
صدیق صوفي شول فریتس هارتناجل استعداده لأول مره 

. عمل  ١٩٣٧الحدیث عنها. بدأت تلك الصداقة في عام 
هارتناجل ضابطاً بالجیش وعاصر الحرب حتى نهایتها 

أخت صوفي في عام المریرة. تزوج من إلیزابیث شول 
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وكان اغتیال صوفي شول بمثابة صدمة له. في  ١٩٤٥
أراد أن یترك عمله بالجیش، لكن روبرت والد  ١٩٤٥عام 

صوفي ـ استطاع منعه بحجة أن هذا القرار سیعرض جمیع 
أصبح فریتس  ١٩٤٥أفراد العائلة إلى الخطر. وبعد عام 

لمانیا. هارتناجل قاضیاً ومعارضاً متعصبا لإعادة تسلیح أ
والذي أصبح من الرافضین للمشاركة في الحرب بعد سنوات 

 طویلة.
كانت صوفي شول وفریتس هارتناجل یتبادلان الخطابات 
كثیرا. وتثبت تلك الخطابات الدوافع التي جعلتها تؤید 
صدیقها. وبعد اشتعال فتیل الحرب العالمیة الثانیة كتبت 

كم ما یكفیكم " الآن سیكون لدی١٩٣٩ رسبتمب ١صوفي یوم 
. فباستمرار یتم ثلفعله". "لا یمكنني أن أفهم ما یحد

إحضار أناس حیاتهم في خطر بسبب أناس آخرین. لا 
یمكنني أن أفهم ذلك أبداً وأجد أن ذلك شيء مهین. لا تقل 

 إن ذلك من أجل أرض الآباء". 
في أحیان كثیرة كانت صوفي شول تقیم الحجج ضد الحرب 

تقنع هارتناجل بأن  أنطاعت في النهایة الإجرامیة كما است
هتلر لم یكن مسموحاً له أن یكسب الحرب. "تدریجیا وجدت 
نفسي مضطرة أن أوافق على أن موقفهم كان منطقیا. 
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فالمرء إما أن یكون مع هتلر أو ضده. ولو كانت تمت 
معارضة هتلر، لما كان من حقه أن یكسب تلك الحرب. 

تي كانت بمقدورها القضاء لأن الهزیمة العسكریة هي ال
علیه. بمعنى آخر: إن كل ما نفع العدو وأضر بنا نحن 

 الألمان هو نفسه ما كان بإمكانه أن یعید لنا الحریة"  
وتثبت خطابات ورموز مذكرات صوفي شول أنها كانت 
شخصیة مستقلة. وأهم ما یمیز سنوات صِباها هو 
الاستقلال في التفكیر والتصرف. وسواء كانت هذه هي 
صفاتها الطبیعیة أو أسلوبها في العلاقات مع الآخرین فإنه 
یعكس عمقا یقرب المسافات بینها وبین الآخرین. ویتضح 

ي كتاباتها كیف اتسمت المقاومة بخوف من بین السطور ف
ووحشة وفراغ داخلي. فبالرغم من استسلام الملایین للحرب 

والدمار والإرهاب والموت، أصر القلیلون على النضال  
 ضد الظلم. 

في مذكراتها:  ١٩٤٣ینایر  ١٣كتبت صوفي في یوم 
"بمجرد أن أكون بمفردي یحول البؤس أي رغبة داخلیة لدي 

ندما أمسك بكتاب فإني لا أفعل ذلك لرغبة إلى عمل. وع
داخلیة في ذلك، بل كأنني أفعل شیئا أخرا. إن أصعب 
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الآلام حتى لو كانت جسدیة أفضل ألف مرة من الهدوء بلا 
 هدف". 

صوفي وهانز شول عرفهما كل فرد في ألمانیا تقریبا، حیث 
كانت مقاومة جماعة  "الوردة البیضاء" الطلابیة  تمثل 

الأكبر من العداء للحكم النازي على الإطلاق . الجزء 
وبجانب "الوردة البیضاء" كان هناك من البدایة جماعات 
أخرى كثیرة مختلفة تتبنى المعارضة ضد هتلر والنازیة. 
وكان المقصود من تلك الحركة النضالیة التي لاقت إقبالا 
بین الشباب في الرایخ الثالث معارضة الذوق الموسیقى 

قاموا  نن المتأثرین بموسیقى القرن التاسع عشر والذیللنازیی
بالدعایة تحت رایة الأیدیولوجیة الجرمانیة النضالیة: " 
الأرض والدماء". كما ألفوا لأنفسهم مقطوعات موسیقیة 
أجنبیة وخاصة المقطوعات الأمریكیة مثل "موسیقى النیجر" 
على سبیل المثال. لكن الشباب كان یسمع موسیقى 

" و "جاز" ویفضلون الرقص معها وذلك بدلا من "سوینج
 الموسیقى الشعبیة.      

كانت مدینة هامبورج هي الحصن الحصین لهؤلاء الشباب. 
في تلك المدینة المطلة على المیناء أسس الفتیان والفتیات 
ما أطلق علیه "شلة سوینج" والتي اختلفت بشكل واضح عن 

۲۲٤ 
 

o b e i k a n d l . c o m



یث تمیزت تلك شباب جماعة هتلر ذات الزى الموحد، ح
الشلة بمظهرهم غیر المهندم وشعرهم الطویل وملابسهم 
غیر المتكلفة. وقد تركتهم الحكومة وشأنهم لفترة طویلة. 
حتى ظهرت موجة معارضة لهم، حیث طلب هاینریش 

اس" التابعة  لحكومة الرایخ القائد  –هیمللر قائد حركة "اس 
ولذلك أمر الأعلى للبولیس "بالقضاء على الفساد بحزم". 

بموجة من الاعتقالات. وتم اعتقال أعداد كبیرة من صغار 
السن بمعسكر اعتقال الشباب "مورینجن" بالقرب من مدینة 
هانوفر، كما رحل آخرون إلى مناطق أخرى مثل نوینجامه 
وبوخینفالد وبرجین بیلسن. ولم یكن لحركة سوینج أي 

تعصبین أهداف سیاسیة معلنة، ولكنها لم ترض بوصایة الم
 للعنصریة مثل هتلر وهیمللر. 

ونفس الشيء تقریبا حدث مع من أطلق علیهم " قراصنة 
وهي حركة مناهضة للحكومة تتألف من  -إیدل فایس" 

آلاف الشباب العمال الذین ذاع صیتهم في مدینة كولن 
ومنطقة الرور بالإضافة إلى مدینتي فرانكفورت أم ماین 

اصنة إیدل فایس" إلى وكاسل.  ویرجع اسم جماعة "قر 
السلطات التي قامت بمطاردة الجماعات لأن بعض الشباب 
كانوا یلبسون شارات علیها النبات الجبلي إیدل فایس. وقام 
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قراصنة إیدل فایس بتأسیس جبهة تحدوا فیها جماعة شباب 
تمسكوا بمظهر طبقة العمال ودخلوا في  ثهتلر حی

لى الأعمال صدامات مع جماعة شباب هتلر بالإضافة إ
التخریبیة التي قاموا بها. وقد عبروا عن  طلبهم  بالاستقلال 
من خلال الملابس والنیاشین وأسلوب تحیة الآخرین. وقد 
تم شنق مؤیدي تلك الجماعات الشبابیة المعارضة بدون 
إجراء محاكمات. كما اعتقل آخرون بتهم "الانحلال" أو 

ریب العاملین أو "الإضرار بالمجتمع" وذلك في معسكرات تد
 معسكرات الاعتقال.  

وعلى عكس ذلك كان لأعضاء جماعة  "هربرت باوم" في 
برلین أهداف سیاسیة. ویعود اسم الجماعة إلى الكهربائي 
هربرت باوم والذي جمع حوله بمساندة  ماریانا كون 
ومارتین كوخمان وسارة روزینباوم حوالي مائة شخصاً 

طاء والعمال الیهود. كما ینحدرون من طبقة الشعب البس
شارك بعض هؤلاء في رابطة الشباب الشیوعیین حتى عام 

.  وعبرت جماعة  "هربرت باوم" عن عدائها ١٩٣٣
للنازیین من خلال الشعارات العدائیة على الحوائط، 

 ١٩٤٢بالإضافة إلى المنشورات والملصقات. في مایو 
 قامت الجماعة بعملیة تستهدف المعرض النازي "جنة
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السوفیت" في حدیقة " لوست جارتن" في برلین والتي قامت 
بحملة دعائیة ضد ما أطلق علیها جمهوریات الاتحاد 
السوفیتي الاشتراكي. وقام أعداء المعرض بتوزیع 

 -جنة النازي –المنشورات التي جاء فیها:" المعرض الدائم 
الحرب، والجوع، والكذب، والبولیس السري. إلى متى بعد؟". 

ن الهدف من حریق المعرض هو تدمیر عمل وزیر وكا
الدعایة بالرایخ جوزیف جوبلز. مما أسفر عن إصابة أحد 
عشر شخصاً. وبعد أیام قلیلة قام البولیس السري  بالقبض 
على عدد كبیر من أعضاء الجماعة، كما حكم على 
عشرین شخصاً منهم بالقتل. كما مات رئیس الجماعة باوم 

تعذیب قاسیة في السجن، ومن بعد تعرضه لأعمال 
 المحتمل أنه قام الانتحار. 
وفي نفس المكان الذي أقام فیه البولیس السري شبكة مراقبة 
محدودة في برلین لحراسة الشعب، كان یقوم عدد كبیر من 
المواطنین بعملیات المقاومة. وبفضل دعمهم استطاع 

یهودي في عاصمة الرایخ  البقاء على قید  ١٤٠٠حوالي 
لحیاة حتى نهایة الحرب. وفي مناطق أخرى في ألمانیا ا

كان هناك أشخاص قاموا بالمساعدة بلا خوف على 
أرواحهم، وبغض النظر إلى المخاطر التي قد تصیبهم 
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قاموا بإخفاء الیهود المطاردین واللاجئین السیاسیین في 
أقبیة وسنادیر المنازل الخاصة و في الأدیرة والبیوت السریة 

یتخیل البولیس السري وجود مخابئ بها. وهكذا  التي لا
عاش حوالي عشرة آلاف یهودي بطریقة غیر شرعیة في 

 أرجاء ألمانیا.
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 سنة التحرر    ١١٩٤٥هارتموت فون هینتیج       

من طلاب المدرسة  ٧٠٠في مساء عید الفصح: جلس 
ممن سیتم تخریجهم في وضع  –كنت أحدهم  –العسكریة 

الاستعداد في عنابرهم التي تم تدفئتها جیدًا بواسطة مواسیر 

درس في  ۱۹۲٥من موالید عام  Hentigھارتموت فون ھینتیج  ۱
أستاذًا للعلوم التربویة  ۱۹٦۳عام  جامعتي توبنجن وشیكاجو وعمل

حیث أنشأ مدرسة بیلفیلد انتقل بعد سنتین لجامعة توبنجن و بجامعة
وأصدر مجلة ربع سنویة عن "التربیة  ۱۹۷٤تجریبیة عام 

ولكنھ واصل كتابة  ۱۹۸۷والمجتمع". وقد أحیل على المعاش عام 
)، ۱۹۹۳"إعادة التفكیر في المدرسة" (ؤلفاتھ العدیدة أخرھا: م

أن أذھب إلى المدرسة"  جب)، و"لماذا ی۱۹۹٦و"التعلیم. مقال" (
 [المترجم].  )۲۰۰٥)، و"العلوم" (۲۰۰٤بداع" ()، و"الإ۲۰۰۱(
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التدفئة المعدنیة. كان كل ثمانیة منهم قد سُكنوا في أحد 
بیوت الفلاحین الواطئة التي تمت مصادرتها، والتي كانت 
منثورة حول مقر قیادة مدرسة فیشاو العسكریة في الغابات 

بوهمیا. كانوا منهمكین في قیافة وتعدیل  الجبلیة لمقاطعة
الزى الرسمي الجدید الذي وزع علیهم في الیوم نفسه: كأن 
تثني القبعة ثنیة محددة على یمین الشارة وأخرى على 
یسارها؛ أما السُترات التي قُصت وحیكت لهم بمهارة عالیة 
فلابد من تقصیرها ونقل جیوبها للأعلى قلیلاً بشرط أن 

الحزام كما هو في الوسط. "الصبیة یبقون یبقى موضع 
صبیة" حتى في العشرین من العمر، وفي إبریل من عام 

، ودون جمهور، كانوا فخورین من ناحیة "بالزى" ١٩٤٥
الجدید ویضعون من ناحیة أخرى أهمیة على "العلامات 
الشخصیة". وبینما كان أحدهم یسخن خبزًا على الفرن قبل 

دة الملازمین"، أخرج آخر من دولابه أن یدهنه بالمستردة "زب
المعدني غطاء أحد أوعیة الطبخ وبه زبدة حقیقیة حصل 
علیها من فلاحة تشیكیة مقابل سروال داخلي طویل شدید 
الخضرة: " یا جماعة. سیأتي الربیع سریعًا، والانتصار 
النهائي قریب، وعندئذ سیتغاضى الجیش عن قطعة 

العام وقحًا وضاجًا. فتح  جمنسوجة من القماش!". كان المزا
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أحدهم الشباك بعنف فسمعنا أصوات المدافع من جهة 
 مدینة أوسترو في منطقة مارین. 

ولیس في عید میلاد هتلر كما خطط  –في ضحى الغد 
ستتم ترقیتهم لدرجة ملازم ثان، وبعد غد سیتم  –سابقًا 

شحنهم في أحد القطارات. لابد وأن أحد العقلاء في مجلس 
] قد قرر ألا یضحي بهؤلاء OKHالجیش العلیا [ قیادة

السبعمائة رجل دون جدوى وفي آخر لحظة. فلم یكن في 
 . ٢الأمر أي "لانجمارك" (انتهاك وسوء استغلال) بوهیمي

إلى أین تتجه رحلتنا. لا یعرف أحد. سیبقى الجمیع إذن 
بوصفهم احتیاطیًا لمجلس قیادة الجیش  –معًا إلى حین 

كانت لا تزال في برلین. وفي الغد في تمام العلیا التي 
الرابعة صباحًا، وإبان الظلام الدامس كانت التحرك باتجاه 
قطار البضائع المعد للسفر: عربات لنقل الماشیة، توجد في 
كل منها كرتان من القش وأبواب جانبیة تغلق بشكل سیئ. 

اسم لمعركة جرت وقائعھا إبان  Langemark"لانجمارك"  ۲
الحرب العالمیة الأولى في مكان ببلجیكا یحمل الاسم نفسھ، وقد مات 

، وما أن نشرت الصحف صغار السنالكثیر من العساكر الألمان فیھا 
"ألمانیا فوق الجمیع" حتى تحول الأمر  ماتوا وھم یرددونأنھم 

. ولكن الكلمة أسطورة استخدمت سیاسیاً إبان حكم النازیین وقبلھ
نتھاك وسوء الاستغلال لحماس لتحمل معنى الا ۱۹٤٥تحولت بعد 

 . بیبة. [المترجم]والش الصبیة
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لم تكن اللیالي هي الباردة فقط، وكان من لا یزال یمتلك 
 اله الداخلي الطویل في حالة جیدة!سرو 

كان التموین إبان السفر منتظمًا وكافیًا، ولا یعرف أحد كیف 
ینظم ذلك وسط هذا الاضطراب العام! وفي كل مكان توجد 
ممرضات الصلیب الأحمر، وكذلك مدیرو المواصلات، 
ومخازن الطعام، المحاسبون وإیصالات الاستلام. وفي 

فات المعادیة بعدد ضخم مثل المساء تطیر أسراب القاذ
غمامة أعلى قوات الدفاع الجوي الألمانیة. وعلى الأرض 
وجدت الفوضى الأفضل تنظیمًا في تاریخ الحروب. كان 
الأمریكان قد تقدموا لعمق منطقة الرور، والروس یعدون 

وعلى الطریق من برون  –للهجوم على عاصمة الرایخ 
یر المخطط لبرلین یحصل سبعمائة من الملازمین غ

 لوصولهم على نصیبهم الیومي المحدد من السجائر!

وعندما وصلوا بعد أربعة أیام إلى محطة قطارات شلیزین 
في برلین كان مجلس قیادة الجیش العلیا قد انتقل إلى 
بافاریا. ولأن خطوط القطارات في المدینة قد دمرت نقل 
السبعمائة بواسطة سیارات نقل من الشرق إلى محطة 
قطارات في جنوب غرب برلین. كان الوقت مساءً ولكن 

ازال كافیًا لرؤیة الجنود الذین هجموا من قبل الضوء كان م

۲۳۲ 
 

o b e i k a n d l . c o m



خاصة أطلقت علیهم النار بوصفهم هاربین من  قوات
 الجندیة ثم علقوا في أعمدة إنارة شارع فرانكفورت في برلین. 

وفي اللیلة التالیة قفز الكثیر منا بالقرب من منازلهم ومسقط 
ا من رأسهم. لم یحاول أحدٌ منع زمیله. فهذا لیس فقط "هروبً 

الجندیة"، وإنما هروبًا إلى الأدغال دون تأنیب ضمیر، بینما 
یضحي الآخرون بحیاتهم لأجل الوطن والآخرین. إنه 

 تسریح، أي حل مبكر وغیر مكلف، للجیش. 

فإذا كان الضباط الشباب یفكرون هكذا؛ فكیف یفكر إذن 
العسكري صغیر الرتبة"! نعم، حینما أطلقت في صیف 

) على إنجلترا، V2) و(V1یدة المدى (القنابل بع ١٩٤٤
وحینما توقف في الخریف زحف الحلفاء في فرنسا وبدأ بعد 
ذلك هجوم ألماني مضاد، وأخیرًا حینما توفي في أبریل 

ترك  –الرئیس الأمریكي فرانكلین دیلانو روزفلت  ١٩٤٥
المرء نفسه للآمال غیر العقلانیة: أنه في وقت ما وتبعًا 

لحرب بطریقة إعجازیة، أو بسبب سلاح للنبوءة ستتحول ا
لشركة مسرشمیت التي  ٢٦٢سري جدید: الطائرة النفاثة 

رُئیت هنا أو هناك والتي تطیر بسرعة تزید عن أسرع 
لا بد  –كیلومتر في الساعة  يالطائرات الأمریكیة بمائت

 وأنها ستمحو العدو من السماء أولاً ثم من على الأرض. 
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 عملیة "الدباسة"

بدایة مایو عثر الجنود الأمریكان في مدینة أوبرامجاو في 
)، سلاح هتلر V2) و(V1على مصممي الصاروخین (

الانتقامي المحاط بالأساطیر. وفي جبال هارتز وجدت فرقة 
مدرعات أمریكیة دهلیز الأنفاق الضخم المعروف بـ "مصنع 

، وهو مصنع أسلحة تحت أرضي Mittelwerkeالوسط" 
ن ألفًا من عمال السخرة. وقد غنم الأمریكان یعمل فیه أربعو 

) وأطنان V2طائرات حربیة ومحركات ومائة من صواریخ (
من التصمیمات المخطط لها ومركزًا للسجلات والعناوین. 
وقد سقطت هذه المنطقة بعد فترة قصیرة في ید السوفییت. 

من العلماء الألمان المتخصصین إلى فندق شدید  ١٢٠نقل 
مدینة بادكیسنجن. وقد تیسر للفرنسیین أن الحراسة في 

یحصلوا رغم الحراسة الأمریكیة الشدیدة على بعض هؤلاء 
العلماء. حینما قدمت المخابرات الروسیة عرضًا بمساعدة 
عمال مطبخ الفندق لرئیس الخبراء الألمان فیرنر فون براون 

عالم  ١٦٠٠كان قد أعطى كلمته للأمریكان. وقد نقل هو و
إلى الولایات  Paperclipن خلال عملیة "الدباسة" ألماني م
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لقد بدأ السباق على العلماء الألمان، الجمیع  –المتحدة 
 یریدون الانتفاع بتخصصاتهم. 

 

 

 
. أوبرامجاو. القوات الخاصة للولایات المتحدة الأمریكیة عثرت ١٩٤٥مایو  ٣

 على علماء الصواریخ الألمان حول فیرنر فون براون

 (ذو الذراع المجبسة) وقبضت علیهم. 
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 سبوتنیك

حاول السوفییت إعادة "مصنع الوسط" مرة أخرى للعمل، 
) قد V2وبعد عدة أسابیع كانت إعادة بناء صواریخ (

نقل الروس المصنع إلى  ١٩٤٧انتهت. وفي أكتوبر 
الاتحاد السوفیتي، وكان على العلماء الألمان أن ینتقلوا 
معه. كذلك فككت مصانع الصواریخ لتبنى في مكان آخر، 

 وهذا ما حدث مع مصانع تسیس ویونكر للطائرات. 

وفي سباق ألماني واصل الخبراء الألمان أبحاثهم لدى كل 
من الاتحاد السوفیتي وأمریكا على الرهان أیهما أسرع. وفي 

سمح للألمان بالعودة للوطن فتركوا هناك  ١٩٥٢عام 
خططًا لبناء الصواریخ كان من بینها التصمیم الأول 

أول قمر صناعي من نوع  ١٩٥٧للصاروخ الذي حمل عام 
أول البشر إلى الفضاء  ١٩٦١وحمل عام  سبوتنیك

 ٢هبطت سفینة الفضاء أبوللو ١٩٦٩الخارجي. وفي عام 
على القمر بعد أن قذفت بصاروخ صممه فیرنر فون براون 

 ومساعدوه. 
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الآن یرید "الصمود" من یعرفون أنهم لن یفلتوا دون عقاب، 
إس، -قوات (أنا ومن بعدي الطوفان) الخاصة، قوات إس

ولف هتلر، قوات هیرمان جورنج النموذجیة. لقد فرقة أد
سمعوا عن السبعمائة ملازم الذین لم یعودوا سبعمائة وكانوا 
یأتون ویقومون بالإعلان عن أنفسهم بكلام عن "الواجبات 

 الكبرى"، و"الامتلاء بقوة النضال"، و"نیل أعلى الأوسمة". 

 لا بد للمرء أن یكون وعن حق غبیًا حتى یقبل مثل هذه
العروض. كان البعض یفعل هذا. أما رفیقي فقال لا ثم 

 استدار وذهب وقد تبعته. 

لا بد للمرء أن یكون وعن حق غبیًا أیضًا إذا ما تصور أنه 
من الممكن لجیش التحریر الروسي الذي كونه الجنرال 
فلاسوف من الأسرى الروس أن یوقف الانهیار، أو أنه 
سیوقف من قبل جیش "فِنك" الذي فُكر فیه من قبل هتلر 
ولكنه لم یجد، أو أنه سیوقف من قبل "جیش المقاومة 

" الذي أُسس في سبتمبر من قبل هتلر وتكون من الشعبیة
صبیة في السادسة عشرة ومن رجال عجائز حتى الستین، 
وكان مظهرهم یدل على الیأس من الحالة حتى بالنسبة لمن 

 لا یرید أن یصدق. 
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وفي النهایة لا بد للمرء أن یكون وعن حق غبیًا مستحقًا 
أن الحلفاء للعقاب إذا صدق الإشاعات الخبیثة التي تقول 

الغربیین یتفاوضون منذ فترة مع قادة الجیش الألماني على 
 التحالف المشترك ضد الجیش الأحمر. 

 

تلامیذ سجلوا أنفسهم في آخر مراحل الحرب "كمتطوعین" للحرب على الجبهات. 
 وقد كانوا في الغالب غیر مدربین وسیئ التسلیح.
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 جیش فلاسوف: 

ي سجل أكبر النجاحات الجنرال أندریه فلاسوف، الذ
العسكریة ضد الألمان لدى كییف وموسكو، وضع نفسه 
في خدمة البروباجندا الحربیة الألمانیة بعد أن سقط في 
أسر الألمان. كان یرید أن ینظم جیشًا روسیًا لیحارب مع 
الألمان ضد ستالین. وقد أید مشروعه من قبل عدد كبیر 

ذلك. فقط في  من العسكریین الألمان، ولكن هتلر رفض
سُمح للجنرال الروسي بأن یكون فرقًا  ١٩٤٤نوفمبر 

عسكریة من أسرى الحرب وعمال المناطق الشرقیة. بعد 
 نهایة الحرب سلمه الأمریكان للاتحاد السوفیتي. 

 

حینما قبض الجنود الأمریكان عليّ وفتشوني بحثاً 
  عن الس

وشى  دون إرادة أو تعسف تذهب الأفكار إلى الزمیل الذي
به وجُرد من رُتبه في فیشاو ثم ألحق فیما یحتمل بسریة من 
الجنود المذنبین كي یستعید "كرامته المفقودة" بالموت. وكان 
هذا الزمیل قد أفصح إبان تنظیف السلاح عن أنه لن 
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یشارك في أداء قسم الولاء لهتلر مرة ثانیة في صباح عید 
ى الوفاء له. الفصح: فقائد لا وفاء له لا یجب القسم عل

هتلر كذب على شعبه وعساكره الذین أقسموا له وبالتالي 
فقد خانهم. "أنتم ترون: نحن نتدرب لشهور طویلة كیف 
نُهاجم وإبان تتقهقر قواتنا ومنذ سنین على كل الجبهات". 
حینما أُخذ هذا الزمیل فإن أحدنا لم یخرج من الصف 

 ویتبعه. 

بالقرب من حقل تقف فیه وفي أوجسبورج أُنزلنا في الصباح 
) التي لا یمكنها Me262مئات من الطائرات النفاثة (

الطیران لعدم وجود الوقود اللازم. البعض منا ممن تعلمون 
 عمل التفجیرات سیؤمرون في الغد القریب بتفجیرها. 

وفي هذا الوقت استبدلت لدى قناصي الجبال الذین أنزلنا 
لجمیلة المزینة بثیاب في ثكناتهم ثیاب خروجي العسكریة ا

مناسبة للمیدان: جاكتة مشمعة مقابل "معطف أركان 
حرب"، وحذاء طویل بخیط مقابل حذاء طویل دون خیط، 
وخیمة نوم وأواني للطبخ وحقیبة ظهر مقابل قناع واقي من 
الغازات. أما معطفي الخاص فأرسلته إلى البیت بالبرید وقد 

سیر المنتظر وكان وصل! ومع أحد الزملاء تلقینا أمر ال
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نصه "قیادة المدینة في إنجولشتاد" حیث اتجهنا إلى هناك 
 ببطء على الطرق الزراعیة: فلا أحد ینتظرنا هناك. 

وفي هذه الأیام كان المنتصرون یقبضون على مئات 
الآلاف من الجنود الألمان یومیًا، وقد أسسوا بسرعة كبیرة 

ف متر مربع معسكرًا ضخمًا في حقل واسع: كل عشرة ألا
محاطة بسور من الأسلاك الشائكة یرتفع لثلاثة أمتار تكون 
عنبرًا یتسع لألف رجل. وقد تركت بین هذه العنابر طرقًا 
لعربات الحراسة الجیب وللشاحنات التي تحضر المقادیر 
المحددة من الماء والطعام. أما إدارة هذه العنابر فقد 

كانت توجد خیمة وضعها الأمریكان في ید النزلاء؛ ولذا 
مستقلة لمدیر العنبر، أما الآخرون فیعسكرون تحت السماء 

 ولذا كان من یمتلك خیمة نوم في حالة مریحة جیدة! –

، وهو الیوم الذي استسلمت ١٩٤٥في مساء أول مایو سنة 
فیه للجنود الأمریكان، انتقلت من عالم القیود إلى عالم 
الحریة. وهنا فإن الأسلاك الشائكة وقانون المعسكر ونظامه 

عشرة أمتار مجال حركة لكل فرد (لا یحسب من هذا  –
لا تعد نقیضًا لذلك؛  –مكان التمام والمطبخ والحمام) 

فالحریة قبل كل شيء هي التحرر من الخوف وعدم 
هذه الجملة المعروفة تعبر  –العقلانیة. "لقد رفعت الغشاوة" 
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عن مشاعري الجدیدة. الحریة هي إذن الفرصة للأمل في 
تحكیم الحق والإنسانیة لدى كل إنسان؛ لأن الإنسان یوجد 

 في كل مكان. 

 

 
شر عشرة آلاف أسیر ألماني تحت في معسكر بالقرب من الراین حُ  ١٩٤٥أبریل 

السماء المفتوحة.لم یكن الحلفاء مستعدین لاستقبال الكثیر من الأسرى أو 
 لإرهاق والأوبئة. لإطعامهم، وقد توفي منهم الآلاف بسبب

والأیدي على  –لاح كانوا یریدون سرقة ساعتي فذكرتهم 
هاج وجنیف لمعاملة الأسرى -بمعاهدات دن –الحائط 
بیلزن  –جنود ساخرین: "وماذا عن داخاو وبیرجنفأجاب ال

وأوشفیتز؟" وهنا توقفت سیارة جیب ونزل منها أحد الضباط 
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وتأسف لما بدر من جنوده السكارى بالنصر وسأل "هل 
معي سلاح؟ " "لا". "ولا حتى مِطواة؟" "بلا". كانت السكین 
التي في حوزتي أطول ببوصة من أن تكون مِطواة ولذا 

رًا فأدخلها الضابط في أحد الشقوق وكسر اعتبرت خنج
 الجزء الزائد وأعطاني الباقي. العدل یخلق أملاً في الحریة. 

وجد في عنبرنا ألف ضابط من ملازم ثان حتى عقید. لیس 
لأحد سلطة على الآخر. فالاعتبار هنا یكون على قدر 
الذكاء وحسن السلوك ،بالتالي فإن قلة الاعتبار تكون نتیجة 

لسوء السلوك. فمن یتعلق حتى بطنه بصندوق الزبالة لدرجة 
الذي یقع إلى جانب قدور الطبخ حتى یُهدأ جوعه، ومن 
یتخلص من وسام الفروسیة عبر السور لأجل سیجارة زیادة 
من جنود الحراسة یفقد ولا ریب احترام الآخرین. ومن یعطي 
زملائه دورة في الإنجلیزیة أو الروسیة أو یصنع من علب 

علبات ساعات جیب شمسیة دقیقة فإنه یكسب الاحترام، الم
ومثل هذا الاحترام یحوزه أیضًا من یقتسم ما لدیه مع 

 الآخرین. 
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 هاج للحروب البریة ومعاهدة جنیف-قانون دن

 ١٨٥٩حینما رأى السویسري هنري دونا في إیطالیا عام 
قد  –فرنسي وإیطالي ونمساوي  –ألف جریح  ٤٠كیف أن 

تركوا في میدان معركة سولفرینو دون عنایة أو اهتمام 
نادى بإنشاء منظمات إنسانیة یجب أن تهتم في حالة 
الحرب بالعنایة بكل المجروحین ویجب احترام استقلالیتها 

 ١٢وقعت  ١٨٦٤من قبل الفریقین المتحاربین. وفي عام 
حكومة على "معاهدة جنیف لتحسین مصیر العسكریین 

لجیوش في المیادین الحربیة". وكعلامة ممیزة الجرحى ل
لهذه الجمعیات الإنسانیة المساعدة اُختیر الصلیب الأحمر 

 على خلفیة بیضاء. 

دولة على معاهدة تنظیم  ٤٤اتفقت  ١٩٠٧وفي عام 
القوانین والأعراف للمعارك البریة. وفیما بعد یجب التفریق 

لمحاربین بین السلطة المسلحة والسكان المدنیین، بین ا
وغیر المحاربین. فكلاهما له الحق في حالة الأسر في 
التمتع بأن یكونوا أسرى حرب ویجب أن یعاملوا "بإنسانیة" 
وأن "یعودوا بعد توقیع معاهدات السلام وفي أقصر وقت 

  إلى موطنهم".
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منذ وقت سابق. كان  –فقط أنا  –التقیت رجلاً أعرفه 
رئیس التحریر السابق للمجلة الأسبوعیة لجوزف جوبلز 
"الرایخ". بینما كنا نسیر بصعوبة ولمدة ساعات عبر 
الأرض الطینیة لطریق المعسكر الدائري حكى لي كیف 
تملكه وهو في الثامنة عشرة طموح أن یفكر في الاشتراكیة 

أصحابها: دون  القومیة (النازیة) تفكیرًا "أصح" مما یفعل
ضغائن، دون ضیق أفق ثقافي وأخلاقي، ودون 
الإیدیولوجیة القومیة والإیدیولوجیة العنصریة الغبیة. 
"وبسبب الشباب والاغترار بالنفس، كما كنت، تصورت أن 
الحكام سیتبعونني إذا ما جعلتهم مؤلفین لأفكاري، ولكنهم 

قبل بدلاً من ذلك جعلوني شریكًا في جرائمهم. وأخیرًا 
عامین سجلت نفسي في الجبهة كمراسل حربي بدعوى 
إرضاء ضمیري الوطني. وقد قُبل ذلك". سألته "هل تخجل 
من تصرفكم؟". فقال "أنا أخجل من أنني سكت عن الكثیر 

 من الأكاذیب رغم أنني كنت أعرف الحقیقة". 

وقد حكى لي هذا الرجل عما لم نلاحظه إبان ضجیج 
م تفكیر العساكر المطلوب: التاریخ الحرب والبروباجندا وعد

 العالمي الذي سیحكم علینا. 
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 الأحداث والنیات –الاستسلام 

 –بالطبع سمعنا عن اتفاق كازابلانكا (الدار البیضاء) 
الاتفاق بین الرئیس الأمریكي روزفلت ورئیس الوزراء 
الإنجلیزي تشرشل، وأنهما سیقبلان فقط الاستسلام من دول 

وإیطالیا والیابان دون شرط أو قید. وقد المحور ألمانیا 
استخدم هتلر هذا المطلب من قبل الحلفاء لمحاولة صهر 
الشعب الألماني "لأجل القتال حتى النهایة": "(دون شرط) 
تعني أن من یستسلم لا تكون لدیه حقوق ویمكن للمرء أن 

وسیحدث هذا أیضًا". هذا ما  –یفعل كل شيء معه 
دا النازیة. وقد توافق هذا بشكل جید أوضحته لنا البروباجن

مع الخطة التي اقترحها وزیر المالیة الأمریكي هنري 
. وقد رأى فیها أن ألمانیا بعد ١٩٤٤مورجنتاو في سبتمبر 

هزیمتها یجب الاستیلاء على جمیع مصانعها وتحویلها إلى 
"دولة زراعیة" غیر خطرة على جیرانها. وكان هذا في 

ن یرید أن یجعلنا فلاحین في القرن الترجمة النازیة: "م
 العشرین یرید أن یُفنینا". 

كان رئیس التحریر ـ الذي ظل لدیه حتى النهایة ـ مدخلاً 
إلى أخبار العدو یعرف أن القوى الغربیة تخلت عن هذه 
الخطة بسرعة: "مجال خال كهذا سیصبح، إذا ما عاد 
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ییت، الأطلنطیون إلى بلادهم، سهل المنال بالنسبة للسوف
 وهم لن یستخدموا منطقة الرور بالتأكید كمراعي حیوانیة!". 

"هل سمعتم عن یالطا؟". قلت "لا". "في یالطا اشترى 
ستالین وبثمن باهظ الموافقة على رؤیته لنظام ما بعد 
الحرب: سمح للأمم المتحالفة بأن تؤسس منظمة الأمم 

) في سان فرانسیسكو، واهتم بأن یحصل UNOالمتحدة (
تحاد السوفیتي بمفرده على ثلاثة أصوات في الا

الاجتماعات العمومیة: صوت للاتحاد جمیعه، وصوت 
لروسیا البیضاء وصوت لأوكرانیا. وقد وافق بعد هزیمة 
ألمانیا على أن یدخل الحرب ضد الیابان. واعترف بفرنسا 
كقوة محتلة رابعة لألمانیا. ومقابل ذلك تترك لروسیا منطقة 

ال حیوي" وهناك یمكنه أن یطبق النظام البلقان "كمج
السوفیتي. أما بولندا فسیتم زحزحتها للغرب بدرجة كبیرة 
لصالح روسیا. وأن یحصل الاتحاد السوفیتي على نصف 
الغرامات التي یمكن تحصیلها من المنطقة الألمانیة. وقد 
سمحت القوى الغربیة بحدوث ذلك لأنها ترید أن تكون 

سیا. كان المنتصرون یتشككون في مطلقة الید في شرق أ
بعضهم البعض بدرجة لیست أقل من شكهم في عدوهم 
المشترك حتى الآن: ألمانیا. وهذه لن یقوموا فقط بنزع 
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سلاحها وإنما قبل كل شيء بتقسیمها. أما الاتحاد السوفیتي 
وسیظل كما هو: القوة الشیوعیة  –فعلى العكس یبقى 
 المعادیة للرأسمالیة". 

 

 یا لا بد وأن تدفعألمان

في یالطا قدرت الواجبات المالیة على ألمانیا المهزومة 
بعشرین ملیار دولار. لا بد وأن یحصل الاتحاد السوفیتي 
على نصفها. تبعًا للتقدیرات السوفیتیة كانت الأضرار في 
بلادهم أكبر من هذا المبلغ بكثیر. فبسبب الحرب أصبح 

ألف قریة بالكامل  ٧٠ملیون سوفیتي مشردًا، محیت  ٢٥
ألف كیلومتر من خطوط  ٦٥مدینة وأصبح  ١٧٠٠ودمرت 

السكك الحدیدیة غیر قابلة للاستخدام. وقد قدر ستالین 
ملیار دولار  ١٢٨الأضرار التي لحقت ببلاده بمبلغ 

ملیار دولار تكالیف الأضرار الناتجة  ٣٥٧بالإضافة إلى 
عن ذلك كله. ولكن وقف الأمریكان ضد مثل هذه 
المطالب المغالى فیها. كانوا لا یریدون ألمانیا مدمرة 

  جائعة. كانوا یریدون بدایة دیمقراطیة جدیدة.
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۲٤۹ 
 

شيء آخر سمعته قبل القبض عليّ في تقاریر الساعة 
أبریل أمر الدفاع عن  ٢٣الخاصة بالجیش: هتلر تولى في 

أبریل: التقت طلیعة الدبابات الأمریكیة  ٢٥برلین. في 
أبریل:  ٣٠ند نهر إلبا لدى مدینة تورجاو. في والروسیة ع

القائد "سقط". وقد أذاع الرادیو بعد تأخر لیومین أنه 
"ضحى" بحیاته "بروحه المجنحة بإرادة إنقاذ شعبه وأوربا 
من الإفناء على أیدي البلاشفة". وهذا ما أدى بیننا فیما بعد 

ي وبسرعة إلى إثارة التخمینات المتضاربة والمتوحشة والت
بدأت بوقوع "اعتداء" مرورًا بـ "مخبأ تحت المخبأ"، 
و"البدلاء" وحتى "الهروب إلى أمریكا الجنوبیة". أما التعلیق 
الرزین لمدیر التحریر فكان: "هتلر قام بالانتحار مع 

عزل  –بالمناسبة  –"ودون أن ینسى  ٣عشیقته إیفا براون"
كل من جورنج وهملر من عملهما. وكان جورنج قد استفسر 
عما إذا كان ینبغي أن یتولى القیادة كلها وذلك لأن هتلر 
قرر البقاء في برلین. أما هملر فحاول أن یتفاوض من 
خلال السوید على سلام مع القوى الغربیة. وبذا كانا بالنسبة 

سرته". وفي لهتلر خائنین بخلاف جوبلز الذي قتل نفسه وأ

أبریل  ۲۸ومن قبیل ھذا عملیة إطلاق النار على موسولیني في   ۳
ا الشعب لدى محاولتھ الھروب إلى سویسرا. فمثل ھذه الأمور عرفھ

 . الألماني فقط فیما بعد. [المؤلف]
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الثامن من مایو مساءً جمعنا الأمریكیون وأخبرونا باستسلام 
 كل القوات الألمانیة. 

 

 الصراع على برلین

ألف جندي ألماني كانت  ٤٠ألف جندي سوفیتي و ٣٠٠
تكلفة الحرب حول برلین، ولا توجد أرقام موثوق بها عن 

الخسائر بین المدنیین. وقد 
قُتل ألفان من شبیبة هتلر 

بان الدفاع عن میدان إ
فیلد" الذي أسسه  -"ماي

هتلر كمكان ضخم لسیر الفرق المشتركة في الألعاب 
رفع الروس العلم  ١٩٤٥أبریل  ٢٩ .١٩٣٦الأولمبیة لعام 

أبریل  ١٢في  -الأحمر على برلمان الرایخ. قبل أسبوعین 
قدمت فرقة برلین الفلهارمونیكیة آخر كونسرت:  - ١٩٤٥

 لریتشارد فاجنر."تحطیم الآلهة" 

 

أما ما حدث بعد ذلك فقد وصلنا في أغلب الحالات 
 Starsبوصفه إشاعة أو من خلال أحد أعداد مجلة الجیش 

۲٥۰ 
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and Stripes  التي تركها أحد الجنود الأمریكان في خیمة
قیادة العنابر. لم أر من قبل قط مجلة تتكون من مثل هذه 
الكمیة من الصور. في الأسابیع الأولى سیطرت التقاریر 

اكتشافات جدیدة دائماً لوسائل  –عن معسكرات الاعتقال 
النازیین الحدیثة للقتل والإفناء والتعذیب. لقد كان الأمر 

كثیرًا مما توقعته بناء على قراءتي لملخص الصحافة  أسوأ
الخارجیة السري الذي كان والدي یحصل علیه بحكم 
وظیفته. ثم كان مؤتمر بوتسدام. كنا نسمع ونقرأ كلمات 
مصیریة حول ألمانیا دون أن نعرف بعد ماذا تعني: "خط 

نیسا" یحدد حدود بولندا الغربیة؛ شرق بروسیا  –أودر 
تصبحان روسیتان"، مدینة إیمانویل كانط؛ وكونیجسبرج 

وإلى الغرب من ذلك تبدأ بولندا الجدیدة، وإلى الغرب منها 
). (على كل حال یبقى SBZ"المنطقة السوفیتیة المحتلة (

الأمر لدى كلمة "مناطق" أي رقعة أرض صغیرة، إذن 
فألمانیا ستقسم إلى خمسة مناطق: المناطق المقتطعة تحت 

" أو تحت "إدارة سوفیتیة" والمناطق الأربعة "إدارة بولندیة
المحتلة). وبالإضافة لذلك: "نزع التسلح"، "التخلص من 

 –النازیین"، "إدارة محلیة ذاتیة"، "السماح بالأحزاب" 
CDU ،SPD ،KPD –  والأسماء كونراد أدیناور، كورت
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وكان الأخیران قد  –شوماخر، فیلهلم بیج، فالتر أولبریشت 
عادا من المنفى الروسي إلى برلین؛ وبالإضافة لذلك: 
"الدمقرطة" و"إعادة تربیة الألمان". ثم: "الإصلاح الزراعي" 
و"التفكیك" الذي یهدف لإنهاء سلطة الملاك الكبار 
والشركات الكبرى واتحادات الشراكة، و"مجرمو الحرب" وقد 

معسكرات الاعتقال حكم في لونابورج في أول قضیة حول 
على أحد عشر متهمًا بالموت. وأخیرًا: "تهجیر" فقد سمح 
تبعًا لقرارات بوتسدام لكل من بولندا والمجر وتشیكوسلوفاكیا 
بأن تجلي عن أراضیها "بنظام وأسلوب إنساني" الألمان 
الذین یعیشون هناك. "فیضان اللاجئین" هذه الكلمة نعرفها 

ا. (ولكن ما الذي یحول هروب جیدًا؛ فقد عایشناها شخصیً 
جماعي أو طرد جماعي إلى أسلوب "منظم"؟). والآن 

الأحیاء من  –یضاف لكل هذا "الأشخاص المرحلون" 
الذین  –معسكرات الاعتقال، وعمال السخرة، وأسرى الحرب 

ستؤدي إعادتهم إلى بلادهم إلى مشاكل: كان البعض منهم 
 لا یرید العودة لوطنه. 

 لونالأشخاص المرح

بعد التحریر دخل في عنایة الحلفاء ملیونًا ونصف الملیون 
من المقبوض علیهم في المناطق الألمانیة ممن یسمون 
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الأشخاص المرحلون. الأغلبیة منهم عادت أو یجب أن 
تعود لأوطانها، حتى ضد رغبتها. على سبیل المثال كان 
عمال السخرة الروس الذین نجوا مهددین إذا ما عادوا إلى 
الاتحاد السوفیتي تحت حكم ستالین بأن یتهموا بالتضامن 
مع الألمان. وقد اختفى الكثیر منهم ولسنوات طویلة في 
معسكرات العمل. أما بالنسبة لأكثر من خمسین ألف من 
الیهود الباقین، الأغلبیة من أوربا الشرقیة، فلم یعد یوجد 

 لهم وطن. 

 

۲٥۳ 
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التقى "الثلاثة الكبار" في مؤتمر بوتسدام (من  ١٩٤٥یولیو  ١٧

الشمال للیمین):  رئیس الحزب السوفیتي ورئیس الدولة المارشال 
جوزیف. ستالین، الرئیس الأمریكي هاري س. ترومان، ورئیس 

 الوزراء البریطاني ونستون تشرشل. 

 

 مؤتمر بوتسدام

التقى انتهت الحرب. وبعد أقل من عشرة أسابیع 
الرئیس الأمریكي ترومان، القائد  –الثلاثة الكبار 
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السوفیتي ستالین، ورئیس الوزراء البریطاني تشرشل 
في بوتسدام لأجل التفاوض على نظام ما بعد  –

الحرب لألمانیا. ولكنهم لم یصلوا إلى أي اتفاق فیما 
 یخص الأسئلة الحساسة. 

بخلاف الرئیس السابق روزفلت لم یعد الرئیس 
الأمریكي ترومان یفكر في "إخصاء" ألمانیا أو في 
تحویلها إلى دولة زراعیة تعیش في العصر الحجري 
مثلما اقترح وزیر المالیة الأمریكي هنري مورجنتاو 

. فالقوى الغربیة لا ترید أن تمحو ١٩٤٤عام 
ألمانیا، وإنما احتلالها وإعادة تربیتها. وكان سوء 

تحاد السوفیتي تحت ظنهم یتجه ومنذ فترة إلى الا
حكم ستالین الذي كان قبل قلیل شریكًا لكنه تحول 
الآن بالتأكید إلى عدو منافس. لقد بدأت الحرب 

 الباردة في بوتسدام. 

كان ترومان یملك إبان المفاوضات الورقة الرابحة 
أُسقطت قنبلة  ١٩٤٥أغسطس  ٦في حقیبته. في 

ة. وكانت نوویة أمریكیة على مدینة هیروشیما الیابانی
 –هذه بدایة لسباق التسلح القادم بین الشرق والغرب 

توازن الرعب الذي وجه سیاسة القوتین العظمتین 
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  أمریكا والاتحاد السوفیتي لعشرات السنین.

 

كان الكثیر مما یحدث "في الخارج" مما لا یمكن تصوره. 
لكن الآراء تتكون بسرعة لاسیما وأنّا نملك الوقت الكافي ـ 
وأن السماء تهدینا صیفًا جمیلاً بشكل لا یعقل ـ. كان 
المزارعون وزراع الفاكهة والأعناب ینتظرون التسریح بفارغ 

دیمقراطي؛  الصبر، ولكنا أحسسنا سریعًا بوجود مبدأ تسویة
ففي البدایة سیتم الانتهاء من أمر العساكر العادیین، أما 
الضباط فسیتركون للنهایة وفقط سیطلقون بعد اختبار 
تفصیلي شامل. وفي هذا الوقت كان الأسرى یعلمون 
أنفسهم في جامعة المعسكر التي ازدهرت بعد أسبوعین من 

بل إنشائها، یتبادلون الكتب بحماس في بورصة الكتب، 
ینسخون كما فعلت كتبًا كاملة لأنهم یخافون ألا تسنح لهم 

 مثل هذه الفرصة في المستقبل. 

وصل خبر إسقاط قنبلة نوویة على  ١٩٤٥أغسطس  ٦في 
أغسطس خبر إسقاط الثانیة على  ٩هیروشیما، وفي 

ألف  ٢٠٠ألف و ٥٠نجازاكي. العدد المقدر للموتى بین 
ألف في المدینة  ٥٠لف وأ ٣٠في المدینة الأولى، وما بین 

 ١٣الثانیة. فما أحدثه المرء في مدینة دریسدن في یوم 
۲٥٦ 
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طن من  ٢٠٠طائرة وحوالي  ٨٠٠فبرایر بواسطة تقریبًا 
 القنابل أحدثته في الیابان طائرة واحدة بقنبلة واحدة. 

منذ هذا الوقت انقسم معسكرنا على نفسه؛ فالكثیر منا 
دوا فضیلتهم الكبرى خامرهم الإحساس بأن الأمریكان فق

بسبب عدم الصبر. حینما سلمت الیابان بعد أربعة أیام بدأ 
الأذكیاء بیننا حساباتهم الكبرى: كم من القتلى وفرتها النهایة 
السریعة للحرب لكلا الجانبین. ولكن هل یصح للمرء أن 
یحسب الأمور بهذه الطریقة؟ وهل یجب أن یحسب المرء؟ 

: "الهدف [الطیب] یبارك الجزویت والنازیون یقولون
 –سقراط أرسطو وكانط  –الوسیلة". ولكن فلاسفتي 

 علموني أن الوسیلة السیئة تفسد الهدف الطیب.

 مواقف وأسئلة –المیراث 
في یوم سبتمبري مشمس أعلنت إدارة المعسكر: أن المرء 
یمكنه أن یسجل نفسه للمشاركة في إعادة بناء المدن 

تعدًا بحماس، أرید أن أخرج من الفرنسیة المدمرة. كنت مس
هنا، أرید أن أكل حتى أشبع عن حق مرة أخرى. من یطلب 
منا العمل سیطعمنا ولا شك بما یكفي. أما لغتي الفرنسیة 
فجیدة جدًا لدرجة أنني لا أحمل همًا؛ فمثلي لن یسخروا 

ضابطًا  ٢٥منه. حتى المساء أعلن من بین ألف ضابط 
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هم أن یملئوا في الغد فقط عن استعدادهم. كان علی
استمارات طویلة وأن یفحصوا طبیًا بدقة. وقد وجد خمسة 
أثاروا الریبة كنت أحدهم: ندبة على الذراع الأیسر تعود 
لزمن طفولتي جعلت الأمریكان یخمنون في البدایة أنني 
قمت بإزالة علامة فصیلة الدم التي یوشم بها أعضاء قوات 

تعرف على عمر الندبة. إس. ولكن أحد الخبراء  –الإس 
في تمام الخامسة مساءً غادرنا العنابر مصحوبین بدهشة 
وعبث وشتائم الباقین واصطحبنا شاویش إلى باب 
المعسكر. وبعد حوالي خمسمائة متر وحیث لا یرانا 
الآخرون أو یسمعوننا قال الشاویش آمرًا: "قف!" ونادى 
أسمائنا. وكل من ینادیه یحصل على خطاب وضحكة 

اخرة لكن طیبة ثم قال في النهایة: "هیا یا أولاد روحوا! س
لقد كان هذا اختبارًا!". بالنسبة لنا كمتطوعین كان الأمر 

 مفیدًا؛ فقد بقي الضباط الآخرون ستة شهور في الأسر. 

بارتنكیرشن حیث منزل جدتي كمكان  –أعطیت جارمش
إقامة لي. أما منزل والدي في برلین فدمر بالقنابل في 

وقد احترقت أملاك الأسرة عن أخرها. وقد  ١٩٤٣وفمبر ن
في  –وصلت الموطن البدیل على الأقدام بعد أربعة أیام 

 أجمل بدایة خریف في هذا القرن. 
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أعطي الوالد الذي كان مدیرًا لقسم الشرق الأوسط في وزارة 
السكرتیرة آلات الكتابة  –الخارجیة بعد تدمیر "مكان عمله" 

 –نًا بدیلاً یطل على أحد مزارع منطقة نويمسك –والملفات 
مارك وسمح للأم، التي لم تكن مكلفة بعدُ بالخدمة مثل بقیة 
النساء، بالذهاب معه. وقد استعادت أختي الصغرى وكانت 
في العاشرة من الملجأ الآمن للأطفال في مدینة 
أونروهجشتاد شرق نهر الأودر والتي كانت قد أرسلت إلیه 

ما أخواي اللذان كانا في الثانیة عشرة بسبب الحرب. أ
والثالثة عشرة فكانا في مدرسة داخلیة في شمال براندبورج. 

أحضر والدي، بعد أن تكهن  ١٩٤٤وفي صیف 
بارتنكیرشن  –بالمستقبل، الأم والأخت الصغرى إلى جارمش

"لأسباب صحیة". أما الولدان فیجب أن یبقیا في  –
الشرق إلى الجنوب الغربي  مدرستهما؛ فنقل الأسرة كلها من

یدل على الشك في النصر، ومثل هذه الروح الانهزامیة تتم 
معاقبتها. أما الأخت الكبرى فكانت تعمل في إحدى مزارع 
تورنجن. وفي أبریل وكنتیجة لمؤتمر یالطا تقدم الأمریكان 
إلى هناك، وقد شكوا في أن هذه النبیلة التي یقتصر عملها 

، لا بد وأنها تمارس تمویهًا ما وأنها على إطعام الخنازیر
 تمسخ ذئبة باللیل!
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 الاستذءاب

حاول "الجنرال المفوض للحرب الشاملة" جوزیف 
جوبلز في الشهور الأخیرة للحرب أن یثیر المدنیین 
إلى أن یقوموا بالنضال المسلح. وقد أذاع عبر 
الرادیو ما یُسمى "نداء الاستذءاب" وأعلن أن كل 

أمریكي، "كل بلشفي على الأراضي بریطاني، كل 
الألمانیة" "محلل الدم": "دائمًا إذا ما واتتنا الفرصة 
لإفنائهم سنقوم بذلك بمتعة ودون خوف على حیاتنا 
الخاصة... الكراهیة هي صلاتنا، والانتقام هو 

 صیحتنا للحرب". 

 

في مایو انسحب الأمریكان والإنجلیز من المناطق التي 
ماكلنبورج وتورنجن) وقد أخذها الروس احتلوها (ساكسن و 

لیلاً. أصبح الأسرى البولندیین الذین حمتهم أختي واعتنت 
بهم یحمونها ویعتنون بها. وقد تركت في أغسطس المزرعة 
والخنازیر باتجاه الغرب حیث ظنت أننا موجودون، ولكن 
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كانت توجد حدود داخل ألمانیا: "لا بد وأن تحصلي على 
شجوكوف شخصیًا كي تعبري هذا  ورقة من المارشال

المكان!" قال لها الجندي الروسي بالروسیة التي تتحدثها. 
ولم تجدها حتى الدموع النسائیة التي لا تخطئ هدفها عادة. 
فقد أعطاها الجندي مندیلاً أبیضًا وأعادها للخلف معزیًا: 

الصغیرة". وقد عبرت الحدود فیما بعد من  أختي"لا تبك یا 
لخضراء" مثلما فعل آلاف آخرین وذلك بعد أن "المنطقة ا

 تظاهرت بأنها تجمع المشروم (عیش الغراب). 

 

 منطقة خضراء

عبر الغابات، فوق الماء، وفي برلین المنقسمة ترك 
مئات الآلاف المنطقة السوفیتیة باتجاه الغرب. منذ یونیه 

اعتبر كل  ١٩٥٢كان المرء یحتاج لفیزا، ومنذ  ١٩٤٦
هروب مسًا بالحدود وموضع لعقاب قاس. ولكن هذا لم 
یوقف الهجرة الشعبیة. لقد هرب ملیونان وستمائة ألف 

لمانیا الشرقیة المؤسسة حدیثاً، وذلك قبل من جمهوریة أ
أن تُغلق ثقوب الهروب ببناء سور برلین في أغسطس 

١٩٦١ . 
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مارك والكثیر من –أما الوالد فقد أنقذ أسرة نبلاء نوي
الحقائب المملوءة بملفات الخدمة على عربة تجرها 
الأحصنة وذلك قبل هجوم الروس. أما الولدان فسافرا 

افاریا حیث قبض على الوالد من قبل منفردین باتجاه ب
لقد وقع بوصفه موظفًا كبیرًا تحت ما  –الأمریكان بسرعة 

یسمى بـ"الاعتقال الآلي". بسرعة وبعد وصولي قمت 
والأخت الكبرى بإعداد أنفسنا لنستعیده من الجنرال باتن 
متسلحین بشهادة الدكتوراه الفخریة التي حصل علیها الوالد 

لیفورنیا التي درس فیها الجنرال باتن من جامعة جنوب كا
أیضًا. وقد أكد لنا الجنرال بأن الوالد یؤدي الآن واجبًا 
ینبغي أن یبقى سرًا ولكنه واجب مهم ومشرف. وقد علمنا 
فیما بعد : أنه بوصفه معارض معروف للنازیة كان علیه 
أن یستطلع مزاج الألمان وأن یقدم الاقتراحات لتحسینه. وقد 

مریكان بسبب الغضب من نتائج استطلاعه في حجزه الأ
أحد سجونهم التي وصفها فیما بعد بأنها "معسكرات 
اعتقال". لقد كان هو نفسه مثالاً لما یرید الأمریكان معرفته: 
من أین أتى الغضب والاستیاء؟ من المحتلین. لقد انتظر 
محررون نبلاء یعرفون أن أمامهم مهمة صعبة، ویبحثون 
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خبراء زملاء لهم ولكن في الجانب العقلي  عن نصیحة لدى
من هذه المهمة. ولكن بدلاً من هؤلاء النبلاء المنتظرین 
هجم شباب صغار السن غیر عارفین بطریقة حیاتنا، ولا 
یهتمون بمشاكلنا، ویظنون أن كل الألمان البالغین نازیین 
وكل الألمانیات الشابات سهلات یمكن إغراءهن. "برابرة!" 

علیهم، وذلك لأنهم إبان القبض علیه في شقة  كان حكمه
الهروب الصغیرة تناولوا مرطبان مخللات فلما لم یستطعموا 
محتواه رموا به في دورة المیاه. إنه لم یعایش مثلي ما فعله 
الجنود الألمان في البلاد المحتلة. كان ینبغي علیه أن یفهم 

عاف أن الجیوش المقاتلة لا تحمل إلى جانب عربتي الإس
والمطبخ قوانین دولتها، وبدلاً من ذلك كان یستغل بشكل 

 یومي كل مناسبة لیعلن عن غضبه وتبرمه. 

 

 الجنرال باتن

كان الجنرال وبطل الحرب جورج س.باتن ناقدًا لسیاسة 
التخلص من النازیین؛ وذلك لأن هذا الأمر یعرقل إعادة 

تم  البناء ویغلق الباب أمام أذكیاء الألمان. وعقب ذلك
من قبل الحكومة  ١٩٤٥تسریحه في الخامس من أكتوبر 
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  الأمریكیة العسكریة ثم أعید إلى أمریكا.

 

إبداء الغضب والتبرم ألم نتخطى هذا كله دون ضرر بالغ 
رغم كل هذه الجرائم التي ارتكبها النازیون باسمنا، والتي 
ا نعلم منها جمیعًا ودائمًا ما یكفي لجعلنا متسترین علیها؟ أن

على سبیل المثال انتظرت أن تقام بعد الهزیمة محاكمة 
كبرى للجمیع تحكم بالأعمال الشاقة علینا جمیعًا سواء أكنا 
نازیین أم لا. وبدلاً من ذلك یختبر ویفرز ویصنف في 
"لجنة تطهیر" ثم یسمح لغیر المتهمین بمواصلة عملهم إذا 

 كان لدیهم أو یمكنهم أن یجدوا. 

بب كوني ضابطًا یحمل بعض المسئولیة، بالنسبة لي، وبس
لم یسمح لي في البدایة بالدراسة أو القیام بعمل ما في 
الخدمة العامة في المنطقة الأمریكیة. فمثلي لا بد وأن 
یكون عمله جسدیًا هذا إذا كان یرید أن یحصل على بطاقة 
المعونات. ومن ثم یسمح له بالاختیار بین عمل في 

وإحلال خطوط السكك الحدیدیة هذا  المناجم أو في تجدید
إذا كان قویًا بما یكفي للقیام بذلك؛ فإن لم یكن فالعمل في 
أحد المصانع التي تحول أجهزة الحرب لأجهزة مطابخ. وقد 
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أنقذني من هذین الاختیارین قدوم موسم حصاد حشیشة 
الدینار وكان رئیس المنطقة التي أعیش فیها یدعو 

ن تحصد حتى یوجد في أكتوبر "بیرة للاشتراك فیه: لا بد وأ
جیدة لكم ولي". كما قال الضابط الأمریكي للفلاحین 
الفرانكیین الذین أُحضرنا نحن المتطوعین لنساعدهم. یا له 
من رمز، هكذا فكرت، هذا الأسلوب الذي نعامل به بدلاً 

 من تطبیق قانون العقوبات علینا!

لا. لا یوجد سبب للتبرم والغضب! حتى السعادة تتحول 
ببطء إلى خیبة لدى الذین سعدوا لانتهاء سلطة مراقبي 
البلوكات السكنیة وموظفي الحسابات وأغنیاء الحرب وأمناء 
الحزب. لقد تحولت هذه السعادة ببطء إلى خیبة أمل: على 
سبیل المثال فإن نازي سابق تمكن من الحصول على 

أي بنظافته" من أحد ضحایا  -مسحوق برسیل  "شهادة
النازي طیبي القلب أو من أحد رجال الدین غیر الورعین، 
یمكنه أن یحصل من قائد المنطقة على وظیفة إداریة مهمة 
یعید من خلالها بناء وتوسیع سلطته القدیمة. ومن كانوا 
حتى الآن وطنیین متحمسین ومحافظین على النظام والأمن 

آنذاك  Partyظمون "الحفلات" (وقد دخلت كلمة أصبحوا ین
وبصیغتها الإنجلیزیة إلى اللغة الألمانیة!) للمحتلین الذین 
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وعلب السجائر؛ فیقومون  نیدفعون المقابل بجوارب النایلو 
ببیعها في السوق السوداء. أما عامة الشعب فجائعة معوزة 

ك بینما یحرق الجیش الأمریكي مؤن العساكر التي لم تستهل
حتى لا تقع في أیدي الألمان وتصبح سلعة أخرى في 

 السوق السوداء. 

كانت الدیمقراطیة بالنسبة للألمان هي كل ما لا یصلح أو 
یناسب: الجوع، الفساد، إعانات الناس، البیروقراطیة، بل 

 السبب الأول للهزیمة والمهانة.  –وهذا في السر  –هي 

یة كان المرء یحصل في الكثیر من قرى ومدن المنطقة الغرب
على بطاقة المعونات فقط على أساس من "الشهادة بأنه 
(أو بأنها) قد رأى (أو رأت) الفیلم الذي یدور حول معسكر 
الاعتقال في كل من بوخنفالد وأوشفیتز/ بیركناو". وقد 
أطاع الناس ساخطین وعلى مضض: "هذه بروباجندا!". 

یكون صحیحًا "وما علاقتي بهذا؟". "مثل هذا الكشف قد 
ولكن الإجبار خطأ". هكذا كانت الآراء. لقد رأیت الفیلم 
مرتین دون إجبار، واصطحبت في الثانیة زمیلاً كان ممتنعًا 
بشدة، وقد فقد صداقته للأبد. ما هي درجة الخجل التي 
یمكن للإنسان تحملها؟ وكم من الخجل لا بد أن یحمله 
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له فقط وإنما خجلاً لیس بالنسبة  –حتى یبقى إنسانًا 
 للآخرین أیضًا. 

 

دى الصدیقات أن أقوم في أكتوبر عرضت عليّ إح
بالتدریس لأبناء أخوتها وأخواتها الكثیرین الذین یعیشون 
كلاجئین في ریف نیدرساكسن: في اللغة اللاتینیة 

 السوق السوداء

عادة ما  –أحذیة مقابل زبدة، خیوط مقابل ملاعق فضیة 
تزدهر السوق السوداء في كل مكان وقت البأساء والعوز. وفي 
ألمانیا كانت عملتها الرئیسیة "سجائر الجنود الأمریكان". كانت 
السوق السوداء غیر قانونیة، ولكن یعرض فیها ما لا یمكن 
الحصول علیه خارجها. بكرة الخیط بمئة وثمانین ماركًا، رطل 

ركًا. في المنطقة البریطانیة یحصل وخمسین ما يالزبدة بمائت
المستهلك العادي على مئة جرام من الدسم أسبوعیًا. كان أجر 

ماركًا في الأسبوع. وكان كل  ٤٢أحد العمال یبلغ آنذاك قرابة 
من یحصل بطرق غیر شرعیة على بضائع المعونات یعاقب 

 بشدة من قبل محكمة الأمور المستعجلة. 
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والریاضیات، ولو سمحت: في الكتابة والقراءة أیضًا، إذن 
 –في كل ما یدرسه المرء في المدرسة. أما "العلوم" الأخرى 

فتیسرها الحیاة  –ه الأوقات وهذا ما كان یعرفه المرء في هذ
بشكل أفضل. وقد وافقت، ولكني لم أستطع أن أقاوم 
الفرصة التي لم آمل بتحققها للدراسة في جامعة جوتنجن. 
ولكن ما الذي یمكنني دراسته في ساعة الصفر الألمانیة؟. 

هل أهرب، هل نهرب جمیعًا من الواقع؟  – "لغات قدیمة!"
بأننا لا نرید رؤیة  –كل جیلنا  –سنوصف فیما بعد 

 التي نعیش بینها.  –لا المادیة ولا الأخلاقیة  –الأنقاض 

والآن تبدو لي حیاتي كطالب في فترة ما بعد الحرب 
"واقعیة": ففي الصباح أعمل من السابعة حتى الثانیة عشرة 
في أحد مصانع الفخار، في عجن الصلصال وإعداد 

وفي المساء الألوان، وذلك لكي أكسب مصاریف الیوم. 
أجمع قطع الفحم المتساقطة هنا وهناك على خطوط 
القطارات. وإبان النهار أقف في طابور شراء الخضروات أو 
أجلس في أحد قاعات الدرس (وكانت تذكرة الدخول: قالب 
من الفحم) أو ألا أجد الكتاب الذي اقترحه الأستاذ للقراءة 

أحد ولكني أكتشف كتابًا آخر، أو تلقي مساعدة من 
ابنة تاجر سمك یدفع  –الطلاب القدامى وإعطاء مساعدة 
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المقابل سمك رنجة مخلل، أو السجن لأربعة أسابیع بتهمة 
"سرقة ممتلكات الحلفاء" (الأمر یتعلق هنا بإحدى الدفایات 
التي قذف بها الإنجلیز خارج إحدى الشقق التي یحتلونها؛ 

وقد عرضت بعد أن تمكنوا من تشغیل التدفئة المركزیة). 
عليّ وظیفة مترجم من قبل القاضي العسكري، وذلك لأن 

خدمة لیلیة تشمل  –كلمة دفاعي الإنجلیزیة قد أعجبته 
مكان عمل ومبیت دافئ في مركز البولیس. لا یمكن 
وصف ذلك كله بأنه حیاة في "برج عاجي" وانسحاب إلى 

 العالم القدیم المتخیل. 

من  –ني موضوعها كنت أزور كل المحاضرات التي یجذب
هذا إلى جانب محاضرات  –الفیزیاء النوویة حتى اللاهوت 

 التخصص: الیونانیة واللاتینیة والتاریخ. 

كانت الدراسة تستمر باللیل في سكن أحد الزملاء. وقد 
بدأت الآن وبحق في التأثیر على مواقفنا. ضحى الیوم في 
قاعة الاستماع: محاضرة عن "تصور كانط للحقیقة 

مطلقة"، والیوم مساءً: شجار حول إذا ما كان ینبغي أن ال
أُبلغ عن الرجل الذي یرتدي بالطو الجیش ذو الیاقة 

لقد تعرفت علیه في قاعة الطعام  –المصنوعة من الفرو 
(المنزا) بوصفه أحد القادة العسكریین النازیین، وقد قال لدى 
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دة نزع رتب الزمیل في فیشاو: "لدینا في مدرسة إعداد قا
القومیة الاشتراكیة (هكذا سماها تقریبًا) یتصرف المرء مع 
مثل هذا الخائن بطریقة مختلفة تمامًا: یلف في اللیل 
ببطانیة وعلى الملعب یسوى بالأرض بدبابة". كنا نتحدث 
عن الإعدامات العرفیة رمیًا بالرصاص وبصفة خاصة تلك 

الذي  التي وقعت في الأسابیع الأخیرة للحرب، وعن المبدأ
لم یكن النازیین أول من قالوا به: المهم في السیاسة التقریر 
إذا ما كان شخصًا ما صدیقًا أم عدوًا، وعن الارتباط من 
خلال "قسم الولاء"، وعن معاملة الأساتذة النازیین الذین لا 
یسمح لهم بتعلیم العروض الیوناني أو أشكال البلاغة 

ة الفرو، بل وأحضرت كل اللاتینیة. لا لم أبلغ عن لابس یاق
یومین وجبتي التي كنت أحصل علیها من قبل طائفة 
المینونیین لأحد الأساتذة العجائز الذي كان موقوفًا عن 

 العمل. 

على  –ونحن معه  –یصور مقدار الشقاء الذي جره هتلر 
في السردیات والصور بالحجم الذي  –وعلینا  –العالم 

التصور. في الشهور  نستطیع تصوره تبعًا لقدرتنا على
التالیة للحرب جاءت الأعداد المؤیدة والمؤكدة. لقد رأینا 

والآن نقرأ: أنهم كانوا  –عمال السخرة الروس هنا وهناك 
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أكثر من ملیون ونصف الملیون، أي أكثر مما حوت 
هامبورج من سكان في أي وقت من الأوقات. لقد رأینا 

ه سقط منهم في والآن نقرأ: أن –العساكر الروس الموتى 
ملیونًا إما مباشرة في  ١٣هذه الحرب التي بدأها هتلر 

المیدان أو في الأسر بسبب الجروح، وقد مات بالإضافة 
إلى ذلك عشرة ملایین مدني على الأقل. لقد رأینا في 
ألمانیا المدن المدمرة ثم قام أحدهم بالحسبة التالیة: بعد 

ل كل ساكن في الحرب العالمیة الثانیة كان یوجد مقاب
) مترًا مكعبًا من الدمار، وفي كولونیا 42,8درسدن (

 ) مترًا مكعباً. 12,6) مترًا مكعبًا، وفي برلین (31,4(

 

 موازنة بالأعداد

بلغ عدد الموتى نتیجة للحرب العالمیة الثانیة ما 
 ملیونًا یتوزعون كما یلي:  ٦٢ – ٥٥بین 

 من الاتحاد السوفیتي   ٢٧٠٠٠٠٠٠

 من ألمانیا    ٥٢٥٠٠٠٠

 من بولندا    ٤٦٠٠٠٠٠

 من الیابان    ١٨٠٠٠٠٠
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 من یوغسلافیا    ١١٠٠٠٠٠

 من فرنسا      ٨١٠٠٠٠

 من المجر      ٤٢٠٠٠٠

 من بریطانیا العظمى      ٣٨٦٠٠٠

 من رومانیا      ٣٧٨٠٠٠

 من إیطالیا      ٣٣٠٠٠٠

 من الولایات المتحدة الأمریكیة      ٣١٨٠٠٠

 من فنلندا        ٨٤٠٠٠

 6,6أما نتیجة قتل الیهود الأوربیین فتوضح سقوط 
 ملیونًا كضحیة. 

وفقد ما یقرب من الثلاثین ملیون أوربي أوطانهم. 
ومن بین ست عشرة ملیون شقة في منطقة الرایخ 

 ١٩٤٥الألماني لدى بدء الحرب دمرت حتى 
خمسة ملایین وأصیبت ثلاثة ملایین ونصف 

 ١٩٣٩تضم حتى عام بالأضرار. وكانت برلین 
كان بها  ١٩٤٥ملیونًا من السكان وفي عام  3,3
كانت الدولة  ١٩٣٧ملیونًا فقط. وفي عام  2,6
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كم مربعًا  ٤٧١٠٦٧الألمانیة تشتمل على 
وبعد مؤتمر بوتسدام  ١٩٤٥فصارت في عام 

 كم مربعًا فقط.  ٣٥٦٦٧٨

 

سوء الحظ ینتج الشر، هذا ما قرأته لدى مارسیل بروست. 
فقط سوء الحظ كحالة للروح. أما سوء الحظ بوصفه  ولكن

إسقاط أو سقوط فیجب ألا یؤثر بهذا الشكل؛ لأن العكس 
هو الصحیح. التزاحم في الشقق، صراع ثلاث أسر لاجئة 
على أحد المواقد، خیبة الأمل الیومیة في الطوابیر، إضاعة 
الوقت سدى، تأنیب الضمیر المسیحي الذي یتمنى أن 

أنانیًا  -بسبب "الظروف"  -ولكنه یصبح  یكون جیدًا
ومهتمًا بالصغائر، شكاكًا ومضمرًا للضغائن. فهذا كله 
یحول الكارثة التي یمكن علاجها إلى حالة من الإذلال 
تلقي بالمرء في الحضیض. وهذه هي الحالة التي وجدتنا 
فیها الفیلسوفة التي هاجرت لأمریكا حنة أرندت بعد خمس 

أننا غیر مبالین، قاسین وغیر شاكرین، سنوات ووصفتنا ب
معاندین مهتمین بالتنظیف. هل هذا الوصف صحیح؟ لقد 
تحققت فجأة حریة كبیرة تسمى "انهیارًا"؛ مرة واحدة وفجأة 
أصبح كل شيء مباحًا. فجأة "فقدت الأوامر الحزبیة وبطاقة 
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المعونات وتعلیمات البولیس مفعولها، حتى التحذیرات من 
تعد تثیرنا". هذا ما سجله الكاتب إرنست  هجوم جوي لم

یونجر في یومیاته. لماذا لا ینتهز المرء هذه الفرصة؟ في 
الواقع یمكن للعالم أن یبدأ من جدید. لماذا یمتلك الماضي 
كل هذه السطوة الكبیرة علینا؟ فالذنب في هذا لا یقع على 
السلطات المحتلة أنظمتها. فبعد عدة أیام یعرف كل فرد 

یتجنبها ویتفاداها. الشلل یأتي من الداخل: متى  كیف
سیقول من عني شیئًا وماذا؟ بأي حق؟ ومن یمكنني الثقة 

 به؟

في أول زیاراتي لبرلین عرفني الأصدقاء على بعض 
الشیوعیین في المنطقة الروسیة، كانوا یأملون أخیرًا في 
تحقیق تصوراتهم التي حملوها معهم عبر المنافي. سمعت 

لأولى "أوبرا القروش الثلاثة" لبرتولد بریشت على للمرة ا
: "حق الإنسان على هذه الأرض، ١٩٢٨أسطوانة من عام 

لأنه لا یعیش طویلا أن یكون سعیدًا، أن یحظى بلذة هذا 
العالم، أن أسمع بحصوله على خبز لیأكل ولیس على 
حجر...، یمكننا أن نكون جیدین بدلاً من بدائیین، ولكن 

ت هكذا". لقد استمعت للمرة الأولى للحقائق الأحوال لیس
الإنسانیة المتوارثة للعمال واللصوص والشحاذین: أنتم یا 
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من تحبون بطونكم وتأدبنا، لتعلموا مرة لكل المرات: كیفما 
تدیرون الأمر أو تدفعونه بعیدًا في البدایة یكون الافتراس ثم 

 تأتي الأخلاق". 

رون حول النظام العالمي ولكن الناس الأذكیاء الذین یتحاو 
الجدید، ویتحدثون عن اللغة الخطابیة للمنافیست الشیوعي 

"قوى الإنتاج"، "التغریب"، "الاستغلال"، وهي كلمات لم  –
، ویشربون الفودكا –أتعرف علیها خلال تعلیمي البورجوازي 

بحماس (ویتمنون لو كانت ویسكي) لیسوا عمالاً و"ظروفهم" 
 یحملون الاشتراكیة الذنب وإنما لیست "هكذا". إنهم لا

 الشعب. 

قال لي أحد الذین بقوا في ألمانیا بوصفهم شیوعیین: "لقد 
نزعت ملكیة الملاك، وطرد المدرسین النازیین، وأنشأت 
"شركات القطاع العام" بأعداد وفیرة، ولكن لا یوجد مستقبل، 

 –فقط یتم التركیز على الماضي وأكثر منه على الحاضر 
 ا قبیح". وكلاهم

إذا ما ملأ هذا الرجل استمارة الاستبیان للحكومة العسكریة 
لألمانیا في غرب برلین فماذا سیكون أثر ذلك على 
مستقبله؟ یُعد أحد الشیوعیین في المنطقة الغربیة موضع 
ثقة إذا كان قد جاء من معسكرات الاعتقال ولیس من أحد 
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فنادق موسكو، وبالتأكید لیس من شقة على السطوح في 
شارع لیفتستوف حیث تمكن من الاختباء طوال فترة الحكم 
النازي بوصفه أحد الضباط الكبار في الحرب العالمیة 

 الأولى وحاصل على العدید من الأنواط والأوسمة. 

 

 طرد النازیین

 كان لا بد لكل السكان الألمان فوق الثامنة عشرة في
المنطقة الأمریكیة من أن یملئوا إحدى استمارات 
الاستبیان. ستة ملایین ونصف الملیون كانوا أعضاء في 

)، وكان سُدس الألمان NSDAPالحزب النازي (
بینهم  –أعضاءً في إحدى منظمات الحزب النازي 

% من ٦٥نصف ملیون مدرس تقریبًا، وأكثر من 
ي وزارة %من القضاة وموظف٨٠الموظفین، وأكثر من 

 العدل. 

كان الأمریكان یریدون غسل البلد وإعادة ترتیبها. وفي 
أسس ما یسمى بلجنة  ١٩٤٦الخامس من مارس 

التطهیر التي ینبغي أن تبُحث فیها الحالات المفردة. 
 ١٣٤١٠٠٠٠ولكن كانت النتیجة متواضعة: فمن بین 
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أعلن  ١٩٤٩ألماني ملئوا الاستمارات حتى منتصف عام 
 ٢٢١٢٢ا كمتهمین أساسیین، وعُد شخصً  ١٦٥٤

شخصًا  ١٠٦٤٢٢شخصًا بوصفهم "ناشطین"، واعتبر 
 أصحاب جنح. 

أما في المنطقة السوفیتیة فقد دعي، بعكس ما حدث من 
عضوًا في الحزب فقط لملء  ٨٠٠٠٠٠الأمریكیین، 

الاستمارات، وقد تم فصل نصفهم، وكان من بینهم قرابة 
حجزهم السوفییت  % من موظفي وزارة العدل. وقد٩٠

فیما یسمى بالمعسكرات الخاصة، والتي كانت في الغالب 
فیما سبق معسكرات اعتقال نازیة. وقد توفي فیها حتى 

 ألف شخص.  ٥٠قرابة  ١٩٥٠عام 

 

تتكون استمارة الاستبیان من اثنتا عشرة صفحة تحتوي على 
سؤالاً یراد بها تصفیة الألمان الخطرین. فالحكومة  ١٣٢

یة تعتقد أننا كألمان نمتلك قدرة كبیرة على القراءة العسكر 
لقد كادت مكاتبهم للتقصي والاستیضاح والتي  –والكتابة 

توصف بأنها "ذكیة" أن تختنق تحت كم المعلومات الهائل؛ 
فبدلاً من التصحیح الذاتي الذي یمكن أن یساعدنا جاء 

وجد التحقیق بواسطة مكاتب طرد النازیین البیروقراطیة. وقد 
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ألفًا في المنطقة الأمریكیة  ٢٢من هؤلاء البیروقراطیین 
 وحدها! 

ولم یكن لأحد أن یأمل التوصل بهذا الأسلوب إلى إضاءة 
الغابة المكونة من التعمیة والإفساد والانتهاك والإغراءات 
والفشل؟ لذا سیحكم في النهایة على العدد الأكبر من 

الذین بلغوا ثلاثة  أعضاء الحزب النازي ومنظماته الفرعیة
 عشرة ملیونًا بوصفهم "أصحاب جنح" أو مجرد "تابعین". 

 

 

 أدیناور

ألماني وجد اسم العمدة السابق لكولونیا  ١٥٠٠كواحد من 
كونراد أدیناور على القائمة البیضاء التي ضمت شخصیات 
ألمانیة یُعتقد أنها لیست نازیة بل معادیة للنازیة. وكان 

من منصبه من قبل النازیین،  ١٩٣٣م أدیناور قد عُزل عا
مرة أخرى كعمدة  ١٩٤٥وقد سماه الأمریكان في مارس 

ولكن مع الإعلام بالانتظار وذلك لأن أبناء أدیناور كانوا 
مازالوا یحاربون على الجبهة ویخُشى أن یتم التخلص منهم 
من قبل النازیین. وفي أكتوبر تم عزله من قبل البریطانیین 
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له بالمشاركة السیاسیة، ولكن رفع الحظر  مع عدم السماح
أصبح أدیناور  ١٩٤٩في دیسمبر من العام نفسه. وفي 

أول مستشاراً لجمهوریة ألمانیا الاتحادیة المؤسسة من 
 جدید. 

 

 أحكام وتحولات –وعي 

هنا أترك طریقة السرد بواسطة الفعل المضارع الذي یوحي 
كما لو أنني أكتب إبان وقوع الأحداث؛ فهذه الطریقة توحي 
بالمشاركة وتتجنب إصدار الأحكام بینما یتعلق الأمر في 

أي تاریخ  –هذا السرد التذكري بالحكم. وكذلك فإن تاریخه 
هو  . لا یمكنني القول كم١٩٤٥یبدأ في عام  –الحكم 

كبیر عدد الألمان الذین یفكرون هكذا؛ فالكثیرون هربوا من 
ذلك. كانت الغالبیة تعمل باجتهاد في إعادة بناء عالم ما 

 : ١٩٣٣قبل 

في وقت قصیر سارت القطارات مرة أخرى، وعمل البرید 
وصدرت الصحف. كان الإمداد بالطعام والطاقة قلیلاً 

. وتقُبلت الإجراءات مقارنة بأیام الحرب ولكنه كان مضمونًا
تحریم السفر بالسیارة في الإجازة  –الضروریة القاسیة 
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الأسبوعیة، منع التجول اللیلي، التقیید المستمر: "ممنوع 
دخول الألمان". وفي یونیه أقیمت أولى مباریات كرة القدم 
والحفلات الموسیقیة والعروض السینمائیة والمسرحیة. وفي 

رت الماین جائزة جوته أغسطس منحت مدینة فرانكفو 
 السنویة. 

عادة ما یسیطر الشعور بأن الأشیاء عادیة ومألوفة إذا ما 
بدأ الأطفال یذهبون للمدارس. وقد حدث هذا في منطقة 
الراین في أول الصیف، وفي الأماكن الأخرى في الخریف. 
وفي أكتوبر بدأت الدراسة في جامعة جوتنجن كأول 

ة العام بقیة الجامعات. جامعة، وقد تبعتها حتى بدای
وأجریت انتخابات اختیار العمد في كل مكان، وكانت تسبق 
انتخابات برلمانات المدن. لقد ساد نوع من الأمان العام فلم 
توجد أیة تفجیرات ضد الأشخاص أو ضد القوات 

سرقات   –المستعمرة. وبخلاف ذلك وقع القلیل من العنف 
ة والعمال الأجانب الذین فردیة بالإكراه من قبل عمال السخر 

یسیرون دون هدف ولا یریدون العودة لأوطانهم. كان أحد 
الأصدقاء یعمل لدى أحد الفلاحین أطلق علیه وأسرة الفلاح 
النار في مخزن المنزل من قبل لصوص بولندیین. كان 
الأمریكان والإنجلیز والفرنسیین والروس ضحایا فقط في 
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أما الحقد الألماني علیهم الحالات المعقدة غیر الواضحة. 
 فقد فرغ في صدیقاتهم الألمانیات. 

هل كان الألمان منهكین جدًا أم عقلاء جدًا أم مطیعین جدًا 
أم كانوا شاعرین بالإثم حتى یتولوا أمورهم ویتخلصوا من 
"صدامهم" ویهمشوا المحتلین؟ أم كان المحتلون كثیرین 

 جدًا؟

لمرات یتقدم بوضوح، كان التغیر الخارجي وإن تعثر بعض ا
ولكن هل وجد تغیر داخلي أیضًا؟ فالمرء یمكنه أن یعلن 
"نهایة التعمیة"، ولكن الأمر لا یصبح بذلك مباشرة واضحًا. 
بصورة أخرى: من اعتقد أن المرض الثقیل المسمى 
الاشتراكیة القومیة (النازیة) یمكن التخلص منه ببعض 

لبعض الوقت فإنه لم  الإجراءات الجذریة وبالراحة الإلزامیة
 یفهم هذا المرض. 

نحن، أي أصدقائي، والناس الذین لدیهم الموقف نفسه تخلوا 
لذلك عن "الانتقام" من النازیین، وعن التنظیف الشامل 
لرأینا العام، وعن فضح وتعریة المستغلیین الصغار. فلأي 
شيء كان سیقودنا هذا؟ بالتأكید للعناد ولیس للفهم! لقد أقام 

للأسف دون إشراك  –لفاء المحاكمة لكبار النازیین الح
للشعب الألماني الذي انتهكت قوانینه وتواریخه وتصوراته 
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حتى "قبل" أن یظلم الشعوب الأخرى. هذا الخطأ الذي 
 ٢٠شاب المحاكمة الدولیة التي بدأت في نورنبرج في 

ضد الأربعة وعشرین من "مجرمي الحرب  ١٩٤٥نوفمبر 
الذین كانوا أعلى ممثلین للقیادة السیاسیة  –الكبار" 

أفتر أو أخمد استعداد الكثیرین  –والاقتصادیة والحربیة 
لتصفیة حسابنا مع ظلم الهتلریة في هذه المحاكمة. وحینما 

الحكم بتبرئة ثلاثة وبإعدام  –أعلن الحكم بعد قرابة العام 
دة اثنا عشر وبسجن البقیة لفترات تتراوح بین مؤبدة أو لع

بدا الأمر للكثیرین منا بأن "لا علاقة له بنا". وقد  –سنوات 
 أسعد هؤلاء أن جورنج هرب من الإعدام شنقًا بتجرع السم. 

 
 المتهمون في محاكمة نورنبرج الرئیسیة.
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أما جملة حكم نورنبرج التي لم تجد في ألمانیا مجیبًا فهي: 
قبل  "تأتي الجرائم ضد الشعوب من قبل  أفراد ولیس من

مجموعات مجردة، وفقط من خلال معاقبة هؤلاء الأفراد 
الذین یرتكبون مثل هذه الجرائم یمكن للمرء أن یساعد على 
جعل أحكام القانون الدولي مؤثرة".  وكم كان سیكون ذكیًا 
لو سمح باشتراك ألماني واحد فقط في توجیه التهم في هذه 

تكن المحاكمة؛ لكن الشعوب التي عانت وتعذبت لم 
لترضى أو تسمح بذلك. أما إقامة محاكمة ألمانیة ذاتیة أو 
القیام بفعل حماسي ثوري بوصفه بدیلاً لهذا "الإنهاء 
القانوني" للاشتراكیة القومیة "من الخارج" فكان سیقضى 
علیه في الحال من قبل المنتصرین بوصفه تهدیدًا لأمنهم 

ت الأمر ولسلطتهم. بعد أربع سنوات من هذا رأت حنة أرند
بشكل مختلف: لقد نقص الألمان الغضب اللازم لذلك. أم 
كم من الألمان بقي نازیًا بقلبه فهذا ما لا یمكن للمرء أن 

 یعرفه. 
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 نورنبرج

 

لم یكن المنتصرون متحدین فیما بینهم مثلهم في ذلك مثل 
الألمان؛ فأحدهم یرید العقاب والآخر یرید التعویضات، 
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ورغم أنهم یریدون جعل ألمانیا غیر خطرة للأبد، وذلك من 
خلال: التخلص من النازیین واللامركزیة والتفكیك، فقد 
حاولت كل سلطة مستعمرة أن تجعل الألمان الذین تحتها 

 من أتباعها وفیما بعد من حلفائها. 

 

 محاكمة نورنبرج

بدأت في نورنبرج المحاكمة  ١٩٤٥نوفمبر  ٢٠في 
لمجرمي الحرب، ضد القادة الكبار للنازیة. وقد تم الرئیسیة 

یومًا. وقد تمثل الإدعاء في القوى  ٢١٨التداول فیها لمدة 
الأربع المنتصرة (الفرنسیون والبریطانیون والأمریكیون 

وثیقة اتهام،  ٢٣٦٠والروس). وفي المحاكمة قدمت 
ألف قَسَم ولاء  ٣٠٠شاهدًا، واختبر  ٢٤٠واستمع إلى 
مترجم ومترجم  ٤٠٠قد احتاج الأمر إلى حكومي. و 

فوري. وقد صمم أغلب المتهمین على عدم إذنابهم. 
كما قال رئیس فریق الادعاء الأمریكي  –فهیرمان جورنج 

لم یعرف مطلقًا كما یبدو بوجود "خطة  –جاكسون 
لاستئصال الیهود رغم أنه وقع شخصیًا على الكثیر من 

ة العلیا للجیش "فلم تكن الأوامر"؛ أما كایتل رئیس القیاد
لدیه فكرة" عما تحدثه أوامره؛ أما بالنسبة لكالتنبرونر، 
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إس ورئیس المكتب الرئیسي لأمن -جنرال قوات إس
الرایخ، فكان الجستابو یشبه نوعًا ما "شرطة المرور". فإن 

كأبریاء یمكن  –كما قال جاكسون  –رئُي هؤلاء الرجال 
وجد حرب وأن أحدًا لم للمرء أیضًا أن یدعي "بأنه لم ت

 یُقتل ولم یحدث أي إجرام". 

 

قد كسبوا أهالي  –مثقفین وغیر متأثرین  –كان الفرنسیون 
مناطق شفاب وسارلاند وبفالس وذلك بواسطة الثقافة 

 –منضبطین ومترفعین  –الفرنسیة ولصالحها؛ أما الإنجلیز 
فكانوا یدعون "لنظام عقلاني عام" أي مصلحة عامة 

فكانوا  –لطاف وذوي نزوات مفاجئة  –منظمة؛ أما الروس 
یتضامنون مع الرجل العادي، یحققون احتیاجه للتنظیم 
ویستغلون استعداده لتقبل الحكم المزاجي، ولكنهم حققوا في 
الوقت نفسه ما وصمتهم به البروباجندا النازیة: الاغتصاب 
وأعمال السلب والنهب إبان الهجوم؛ ثم المصادرات 

یذ البارد والاعتقالات والمعتقلات والترحیلات إبان التنف
فقد نالوا  –كرماء وغیر متحیزین  –لنظامهم؛ أما الأمریكان 

الإعجاب "بعدم رسمیتهم" وقدرتهم على العیش في ألمانیا 
المدمرة وكأنهم في وطنهم، وقد أثاروا رغبة الشباب الحارة 
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بأن یكونوا أو یصیروا مثلهم: مسترخین، واثقین، ومتأنقین 
 بشكل دائم. 

دة تربیة الألمان، تحریرهم من خطأ الجمیع یریدون إعا
تعالیم النازیین ومن الطاعة المجبولین علیها؛ ولكن عندما 
یكتفي المرء بأن یقول: إن جنون العنصریة والوطنیة 
وإیدیولوجیا وجود القائد والإمبریالیة هي الشر الأكبر، فإنه 
لا یصل إلى الكثیر من النتائج وذلك مصداقًا لتاریخ 

 ملوء بمثل هذه الأمور. الإنسانیة الم

فالأهم من رفض الأخطاء الكبرى والأشیاء الأكثر إفزاعًا، 
فهم أن المرء قد وافق على الغباء والكذب وأنه تصرف 
بلیونة وخان مبادئه. وكان یمكن للاعتراف بالذنب الذي 
أعلن في شتوتجارت من قبل مجلس الكنائس الإنجیلیة في 

كنه لم یؤثر قط حتى مع ألمانیا أن یساعد إبان ذلك، ول
إخوانه وأخواته في العقیدة. فقد كان یدل بالنسبة لبعضهم 
على ندم نصف قلبي، بینما یدل على انتهازیة قذرة بالنسبة 
للبعض الآخر: "نقول _ بألم كبیر _: إنه وقعت بواسطتنا 
عذابات لا نهایة لها على الكثیر من الدول والشعوب... لقد 

الفكر الذي وجد تحققه الكامل في ناضلنا فعلاً... ضد 
عنف حكومة الاشتراكیة القومیة، ولكننا نتهم أنفسنا لأننا لم 
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نعلن هذا بشجاعة، ولأننا لم نتعبد واثقین، لم نعتقد 
 مبتهجین، ولم نحب مصطلین". 

دائما عندما تنتهي إحدى الحروب تجد الإنسانیة نفسها أمام 
حدث هذا؟ ماذا كان هذه الأسئلة القدیمة على الأقل: كیف 

یجب على المرء أن یفعل لتجنب ذلك؟ كیف یعود السلام 
والنظام ویتوقف العنف؟ كیف یستعید المرء المهزومین إلى 
مجتمع العدل والتهذیب؟ وكیف یحتفظ المرء بالذكرى مع 

 هذه "التسویة الحسابیة"؟

الإجابات لدیها من ناحیة شكل المواعظ والمحاضرات 
في البدایة! العنف الذي یطلق من عقاله  العامة: أوقفوها

مرة یكون من الصعب تقییده مرة أخرى. لا یسمح للمرء أن 
لا بد أن تأتي المؤسسات  –یطلب الكثیر من الأفراد 

إذا كان جالیلیو في مسرحیة بریشت یقول:  –لمساعدته. 
"ملعونة هي البلد التي تحتاج لأبطال" فإن هذا هو ما سمعه 

 بشكل أوضح من ذي قبل.  ١٩٤٥المرء بعد 

ومن ناحیة أخرى فإن هذه الإجابات تشجع على توضیح 
الظروف الممهدة، وعلى دراسة التاریخ الأسبق، وتحلیل 
"النظام" الذي یستحضر العنف: عدم ثقة الشعوب التي 
تطورت مؤخرًا لتصبح دولة موحدة وترید أن توازن هذا 
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میل إلى المثالیة بواسطة الوعي بالذات وانتظار الخلاص. ال
أو الشیطنة. انعدام أو تآكل تقسیم السلطات. التقالید التي 
تجعل الإتباع والطاعة والانصیاع للقوانین فوق المسئولیة 

إذا ما سوغ قائد معسكر  –الشخصیة وفوق النقد والتنویر. 
أوشفیتز عنفه بأن "كل المشاعر الإنسانیة لا بد وأن تخرس" 

" الذي ینبغي أن تطبق به أوامر بسبب "الإصرار الحدیدي
 القائد؛ فإنه یتبع هذا التقلید الخاطئ. 

وأخیرًا تطلب الإجابات لأجل اختبار المسئولیات الفردیة. لا 
یوجد ذنب جماعي. وكذلك لا توجد تبرئة جماعیة. فعلي 

إذا ما علمني أبي  –كل فرد أن یتحمل مسئولیة أفعاله. 
نك مُطارد الأمان فأعطه"، أقوالاً من قبیل: "إذا ما طلب م

"لا تخضع لأي ابتزاز"، "لا تفتن على أحد"، فإنني قد 
 حصلت على ما یحتاجه المرء. 

أما الحكمة التي یحتاجها المرء حتى یثق في هذه الإجابات 
فأمر لا یحصل علیه من خلال إجراءات وبرامج الحكومة 

لى العسكریة. فإذا ما وجدت تغیرات داخلنا فإن هذا یرجع إ
أثر الفیلم، المسرح، الأدب. لقد تیسر لهذه الفنون وبشكل 

 أفضل أن "تعید تربیتنا" دون أن نلحظ هذا. 
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 –دون هدف تربوي كما یبدو  –لقد أهدانا الأمریكیون 
الأفلام القدیمة التي تجاهلناها في عصر النازي. وبواسطة 

 .Mr" أو "Destry Rides Againأفلام من قبیل: "

Deeds Goes to Town" أو "Unsere Kleine 

Stadt تعرفنا نحن الأحدث سنًا على الأساطیر الأمریكیة "
الكبیرة: الحیاة المتحررة في الأراضي الحدودیة، مسئولیة 

حتى إبان  –المواطنین "في مدینتنا"، "كل یصنع سعادته" 
الأزمة المالیة العالمیة. أما الفرنسیون فأصابونا بالاضطراب 

، الذي منع في ١٩٣٧وهم الكبیر" من عام عبر فیلم "ال
ألمانیا النازیة (بسبب سخریته من النزعة العسكریة)، ثم 
سحرونا بفیلم "أطفال الأولیمب" الذي ظل ولمدة عقود أجمل 
أفلامي والذي كان یمكن أن یحمل عنوان "زوال الوهم 
الكبیر". وقد اهتم الفیلم ككل بالحظ وسوء الحظ الخاص في 

سیطر علیه من خلال السیاسة والمجتمع. كان وسط عالم م
الروس أذكیاء بما یكفي كي یوفروا علینا فنهم الرخیص 
حول الحرب. أما الإنجلیز فلم یبخلوا علینا بأفضل ما لدیهم 

شكسبیرهم  –على شاشة السینما  –حیث أرسلوا إلینا 
العظیم بأداء ممثلهم الكبیر لورنس ك. أولیفییه في "هاملت" 

 یش الخامس". و"هاینر 
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 عندما تغني الكمنجات

قدمت فرقة برلین الفلهارمونیكیة أول  ١٩٤٥مایو  ٢٦في 
كونسرت بعد الحرب: سیمفونیة تشیكوفسكي الرابعة التي 
لعنت من قبل جوبلز وحرمت بوصفها "منتج یهودي". 

فریدریش: "لقد نسینا أن -كتبت الصحفیة روث أندریا
رب التي خسرناها، والقوات النازیین قد وجدوا، ونسینا الح

المستعمرة. فجأة أصبح كل شيء غیر مهم؛ فالأهم الآن 
 هو ما تغنیه الكمنجات". 

 

وعلى المسرح حدثنا ت.س.ألیوت في مسرحیته "موت في 
الكاتدرائیة" عن العلاقة بین الولاء والاقتناع، وبین السلطة 
والاستشهاد. أما ثورنتون وایلدر فشرح لنا في عمله "لقد 
نجونا مرة أخرى" زوال عالمنا النازي بوصفه حادث متكرر 

ن غني في تاریخ الإنسانیة. وفي مسرحیة ماكس فریش "والآ
مرة أخرى" عرفنا بإمكانیة جمع أقسى الاتهامات وربطها 
بالفهم الأشد ذكاءً: "یمكننا أن نأمر كل شيء في هذا العالم 
عدا العشب، إلا العشب الذي ینبغي أن ینمو على ما یجب 
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نسیانه"، "حیث تفتقد الشجاعة لا تفتقد الأعذار". أما 
أرجوس فقط "الذباب" لجان بول سارتر فلم یتملك مدینة 

وإنما تملكنا نحن أیضًا الممتلئین باللعنة وذلك بنظریة 
رادیكالیة حول الحریة الإنسانیة: الإنسان "محكوم علیه" 
بالحریة. وتعلمنا لدى جون أنوي ماذا تعني "حتمیة" قرار 
حیاتي. كریون: "ما الذي یمكنك عمله غیر أن تخمشي 

أخرى؟".  بأظافرك حتى تدمى مرة أخرى ویقبض علیك مرة
أنتیجونا: "لیس أكثر من هذا. أعرف. ولكن هذا ما یمكنني 

 فعله على الأقل، ولا بد للمرء أن یفعل ما یقدر علیه". 

 

 ٤٧جماعة 

"شلة أشقیاء ذوي ألسنة طویلة"، هكذا وصف توماس مان 
التي أسسها تاجر الكتب الذي أصبح كاتبًا  ٤٧جماعة 

أي بعد عام من خروجه  ١٩٤٧هانز فیرنر ریشتر عام 
الحیاة الأدبیة  ٤٧من الأسر الأمریكي. وقد طبعت جماعة 

لفترة ما بعد الحرب. وقد وقفت ضد "لغة العبودیة" 
أدب ما بعد "الرایخ الثالث" الناجح جدًا في  للدیكتاتور وضد

"الابتعاد عن الحاضر" والانكفاء على الذات. وینتمي لهذه 
 –المجموعة الكثیر من كتاب ألمانیا الاتحادیة المشهورین 
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من بینهم جونتر جراس، وهاینرش بول، وسیجفرید لینتس، 
 وهانس ماجنوس انسسبرجر. 

 

لماضي الجهنمي وإنما سمحت لقد قرأنا كتبًا لم تشرح لنا ا
إس". -برؤیته بالضبط: كتاب أویجن كوجن "دولة ال إس

وأول تقریر حول "مجموعة الوردة البیضاء" التي أرتنا ماذا 
كان یمكننا فعله ولكننا لم نفعل. وقرأنا أعمالاً أمكننا أن 
نفهم من خلالها من هم هازمینا وما هي أهدافهم: مثل 

ریكا للمبتدئین". وقد قرأ بعضنا كتاب مارجریت بوفري "أم
للمرة الأولى "المانفیست الشیوعي" لماركس وإنجلز، وهو 
المانفیست الذي صنع من سخط المحرومین سلاحًا حادًا 

وجعلنا متیقظین في مقابل  –ضد النفاق وسلطة الملاك 
الذي وجد  –هؤلاء الذین یریدون استمرار صراع الطبقات 

ذا القصد الكاذب في عمل أرتور للأبد. وقد اختفى ه –مرة 
كوستلر "كسوف الشمس". أما عمل اجناتسیو سیلوناس 
"الخبز والخمر" فأوقفنا على النقاط الوحدة التي تجمع 
المسیحیة الحق والشیوعیة الصحیحة، هذا بینما أرانا 
"الغریب" لألبرتو كاموا كیف یصیر المرء مذنبًا بسبب 

 مصادفة فظیعة. 
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أُخذ بین أحضان الإنسانیة مثل جیلي بعد لا. لم یوجد جیل 
وبمعنى  –؛ فمن فترة "ما بعد الحرب" جاءت ١٩٤٥عام 

 فترة "ما قبل السِلم".  –الكلمة 
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>> الكراهیة  تزداد من خلال الصور  كارولا شتیرن 

 كلمة الخاتمةالمعادیة<<   

المرء إنه كان "في لیالي السهر والأرق لا یعوض إدراك 
مشاركا بشكل غیر مباشر في القتل والخیانة عن إحساسه 
بالذنب. لأن القاتل لیس في كل الحالات هو من یقوم بفعل 
القتل، وإنما هناك من قاموا بأعمال القتل سواء من خلال 
إتباع وتكرار نظریات عمیاء خطیرة ضد الإنسانیة، ومن 

التي لیست لها قیمة  خلال رفع الید الیمنى لأداء تحیة هتلر
 من خلال كتابة أشباه أكاذیب وعن حقائق ناقصة" كأو كذل

 یفجینیا جینسبورج
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إنني امرأة في الثمانین من عمري، والكثیر مما كتب في 
هذا الكتاب قد عایشته وأنا طفلة صغیرة، فأنا ما زلت أتذكر 

. فقد سمعت أنا ١٩٣٣ینایر عام  ٣٠جیدا ما حدث یوم 
ادیو أن أدولف هتلر قد تم تعیینه مستشارا وأمي من الر 

للرایخ. أدولف هتلر؟ ألم یكن هذا هو "القائد" لعمى هانس! 
وأنا مأخوذة من الفكرة بأننا جمیعا نعد من الفائزین في هذه 
الانتخابات عن طریق هذا العم، وجدت نفسي أجرى منفعلة 
عبر القریة ونادیت على كل معارفي وأنا أقول: قائد عمى 

انس جاء الدور علیه الآن لیحكم ألمانیا. وكان عمري ه
 وقتها سبع سنوات.

وفى مارس قام كل من عمي هانس وأصدقائه برفع علم 
الصلیب المعقوف (علم النازیة) فوق مكتب البلدیة. أما 
نحن تلامیذ المدرسة فقد وقفنا في صفین على جانبي 

 الطریق.
تجهون إلى وبعدها بقلیل أعلن عمى هانس أن الجمیع ی

ناحیة مدینة "یجربرج"، كل أعضاء حزب العمال النازي 
الألماني وجمعیة المحاربین وجمعیة الرماة، وقسم الحمایة 

 وكلهم قومیون من مدینة "أهلبیك". –وفریق الحمایة 
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وتم إشعال النیران فوق برج بسمارك وهو برج النصر، وقمنا 
ونادى رئیس  نحن التلامیذ بترتیل أناشید وطنیة وحماسیة.

المجموعة قائلا بأن الخلافات الحزبیة قد تلاشت الآن وأننا 
قد أصبحنا من الآن جمعیة شعبیة. أعجبني ما قاله! وتلا 

 ٢٠ذلك احتفال سنوي بعید میلاد أدولف هتلر في یوم 
أبریل من كل عام، وأعیاد الربیع للسیدات، والأمسیات 

 لرایخ....الخ. لشباب هتلر، وكذلك عرض أفلام اجتماعات ا
ومنذ ذلك الحین لم یعد هناك ملل في قریتنا الواقعة على 

 جزیرة أوسیدوم والتي كانت تغرق في النوم في الشتاء. 
بدأت الأحداث تلو الأخرى، وتوالت احتفالات النصر. ولم 
یحدث أبدا فیضاناً أو ارتفاعاً في میاه النهر كما حدث في 

الواقعة على ساحل بحر هذه الفترة في مدینة "أهالبك" 
 الشرق.

ثم جاءت الحرب، ودخل الألمان باریس، ورابض جنودنا 
أمام مدینتى لیننجراد وموسكو. وتوالت الأخبار الطارئة في 
الرادیو، الخبر تلو الآخر. كنت أشعر أننا نعیش وقتاً هاماً 

 وممیزا. 
لقد كنت طفلة وحیدة. وكان والدي قد توفى، وكان ینقصني 

"الحقیقیة". وكثیرا ما تعرضت للسخریة من جانب الأسرة 
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الأولاد الكبار؛ لأنني كان لي شعر أحمر ونمش وأرجل 
مقوسة. ولكني كنت أرید أن أكون مثل الأطفال الآخرین، 
غیر معزولة، بل أشاركهم وأنتمي إلیهم. ولكن بسبب هزل 
جسدي وضعفه لم یسمح لي وأنا بنت العاشرة أن انضم إلى 

البنات والأولاد لجمعیة شباب هتلر. ومع مرور الخدمة مع 
الوقت واستبعادي أكثر عن المشاركة والخدمة، أزداد أیضا 
غموض أعمال هذه الجمعیة في نفسي، وذلك حتى سمح 
لي أخیرا بالذهاب والانضمام لأول مرة مع الأولاد والبنات 
هناك في مدینة "أهلبك". وغمرتني السعادة. وغنیت مع 

رسة أغاني وطنیة وحماسیة موجهه إلى الحزب زمیلات المد
العمال النازي الألماني وجمعیة شباب هتلر. وكان هذا 
بالنسبة لنا نحن الأطفال عالماً جمیلاً من الغناء، كأنه 
نافورة من المیاه تنساب، وحولها صیادون ینفخون في أبواق 
الحرب وسط ریاح عاصفة، نافورة یسكن حولها الفرسان 

الأزرق ونساجو الكتان والصاعدون إلى الهاویة، ذوو اللون 
هؤلاء الأبطال "موتى للأمة الشابة". وعلاوة على ذلك حدث 
كل هذا وسط عالم اللعب والریاضة  والخروج في رحلات 
وإقامة مخیمات مع الرقص الشعبي ولعب الكرة وألعاب مثل 
لعبة "البحث عن الأوراق". وكان أبطالي هم هتلر، 
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رینج وجوته، وكان وطني هو "الرایخ" ، الذي هلدرلین، جو 
كان یعیش فیه أناس موهوبون، نشطاء ومنظمون ، كانوا 
یتفوقون على شعوب أخرى، وینادون بالسیادة والسیطرة 

 على بقیة الشعوب. 
وبعد فوات عامین أثناء أول لقاء لي في الملجأ في مدینة 

 ١٠٠أهلبیك، كنت قد أصبحت قائدة لمجموعة تتكون من 
عاما. كان عمري  ١٤إلى  ١٠بنت تتراوح أعمارهن بین 

عاما وكنت أعیش في التصور بأنني أنتمي  ١٢وقتذاك 
 إلى مجموعة من الشابات المثالیات. 

لقد أدركت وعرفت تماما منذ السابعة أو الثامنة من الذین 
ینتمون إلى أعدائنا، وعرفت أن أهمهم هم الشیوعیون 

كل من یملك بیتا أو عقارا"، هكذا  "هم أعداء والاشتراكیون،
 كان یسمیهم جدي.

كان الیهود من وجهة نظر الكثیرین أشد خطرا من 
، لقد رأى الكثیرون هذا الأمر قبل ظهور النازیة نالشیوعیی

 بوقت طویل.
البعض یدعون الآن أنهم لم یعرفوا شیئا عن غرف الغاز 
والقتل الجماعي للملایین، وأنا أتساءل أین كانوا بالأمس 
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من المنشور في الجرائد عن القتل والجرائم، هل لم یكن 
 لدیهم الرغبة آنذاك في التعرف على ما یحدث.

تقول الأدیبة كرستا فولف في إحدى روایتها: كل ما یرغبون 
رفته سیمر مثل الصور أمام أعینهم، ألیس بوسعهم في مع

تذكر المعابد المحترقة، ومحلات الیهود المحطمة ونداءات 
الجمیع الحماسیة أثناء ذلك في الشوارع لدعم ما یحدث، 
وتحطیم ونبش المقابر، ألم یشترك البعض في كل هذا، أم 

 أنهم أیضا لیس بوسعهم تذكر حدوث هذا!
ن أمحو من ذاكرتي، صورة الكراهیة لن یكون بوسعي أبدا أ

عن الیهود وما سببته لي شخصیا، بعد أن كنت طلفة 
عادیة وبسیطة، لكن صور الكراهیة كانت شیئا متكررا في 
كل نظام دیكتاتوري، وكان عليَّ أن أدفع الثمن، ثمن 
عقدیتي التي لم یكن لي ذنب فیها، أن أتذوق الإجرام وأن 

سبب ما رأیته من فظائع أفقد إنسانیتي ویغش قلبي ب
 إنسانیة.

هل كان لدي أي فرصة للرؤیة بعمق داخل هذه الجرائم، 
الجمیع كانوا یؤیدون القائد والنظام النازي، الذي وعد 
بإصلاح الاقتصاد، المدرسون في المدرسة كانوا یؤیدونه، 
أو على الأقل كانوا یدعون تأیدهم له، وفي مادة الأجناس 

۳۰۰ 
 

o b e i k a n d l . c o m



نصف الیهود الشرقیین على أنهم الجدیدة، عرفنا كیف 
 الطبقة السفلى من التصنیف. 

كان القس یؤیده، ففي الصلوات المیدانیة كانت ترفع أعلام  
النظام النازي وسرب الدفاع، ومع دخول القوات الألمانیة 
واجتیاحها الأراضي النمساویة دقت أجراس الكنائس احتفاء 

 بذلك. وحمدوا االله على دخول النازیین. 
ل من كان لهم شأن في قریتنا كانوا یؤیدوه، الطبیب ك

والصیدلي، ورجال الأعمال وأصحاب الفنادق والعاملون 
فیها، حتى الأجانب كان منهم من یؤیده، فقد زاره أمیر 
ویلز، وقام الریاضیون الفرنسیون بأداء تحیة هتلر أثناء دورة 

س لم الألعاب الأولمبیة في برلین. في الحقیقة لم أعرف أنا
 یؤیده.

أثناء الحرب كنا نعرف أن العمالة الإجباریة لبعض الأسرى 
أو العمال القادمون من الدول التي احتلتها ألمانیا كانوا 
یقیدون ویضربون بالسوط، ولكن أحدا لم یرى في ذلك 
تعذیبا لا إنسانیا، حتى أمي كانت تقول: لا أحد یعرف ماذا 

سریعا في  نیجتهدو  فعل هؤلاء بالألمان، والجمیع كانوا
تغیر موضوع الحدیث، وهز أكتافهم في صمت، السؤال 
هو، هل ینبغي أن یحدث شيء كهذا، كل هذا حدث مع 
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وجود صورة للكراهیة وللأعداء، لقد غشیت قلوب الجمیع 
وماتت قدرتهم على الخیال للصالح الإنساني. حینما سمعت 

منظمة في بعد ذلك بعقود بتأسیس أحد المحامیین الانجلیز ل
ألمانیا من أجل مسانده أسرى الحرب ومكافحة التعذیب 
والحكم بالإعدام انضممت إلیها في الحال وكان ذلك هم 

 أهم ما فعلته في حیاتي.  
لقد فشل كل جیلي حینما تم اختبار درجة إنسانیتهم، فشلوا 
فشلا ذریعا، وكم أن سعیدة الیوم أن شباب الألمان لم 

ي هذا الاختبار القاسي، لكني أود یضطروا إلى الدخول ف
أن أوجه لكم شیئا: أرجوكم لا تبنوا صورا للأعداء! أرجوكم 
لا تبنوا صورا للكراهیة! لا تفكروا في الناس بتقسیمات! لا 
تقولوا مثلا هؤلاء یهود ! أو هؤلاء أجانب حقراء! أو هؤلاء 
المسلمون الأعداء! أرجوكم أنظروا للناس على أنهم بشر 

مثلكم! إن النظر التعمیمي للناس یؤدي إلى خلق  وأفراد
صور للكراهیة والأعداء، ومن خلال الصور المعادیة تزداد 

 الكراهیة، ومن خلال الكراهیة یزداد العنف والقتل.
إنه بوسعي تماما أن أفرق بین الدكتاتوریة والدیمقراطیة، 
لكني أقول لكم یا جیل الشباب من قراء هذا الكتاب: یجب 

 تنسوا أنكم ستصبحون كبارا في السن وتعجزون مثلي أن لا
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وسیسألكم أولادكم وأولاد أولادكم عما فعلتم فیما عرفتم، على 
سبیل المثال الجمیع یعرفون أن النازیون الجدید في ألمانیا 
قاموا مئات المرات بضرب وقتل الأجانب، الأجانب بكل 

بدایة أشكالهم، أفارقة، أسیویون، عرب وغیرهم وهذا مع 
 القرن الحادي والعشرون. فماذا فعلتم ضد ذلك!

أنتم تعرفون أنه یتم اضطهاد وقتل وتعذیب الآلاف من 
الشاب في سنكم في كثیر من دول العالم، یقتلون بسبب 
معتقداتهم أو بسبب قناعتهم السیاسیة ویسجنون ویعذبون 

 ویقتلون، فماذا فعلتم ضد ذلك! 
م الثالث، هناك الملایین من أنتم تعرفون أنه في دول العال

الناس كبار وأطفال ممن یموتون جوعا، لا یمتلكون حذاء، 
لم یذهبوا في حیاتهم إلى المدرسة، أطفال یضطرون للعمل 
في طفولتهم، یشردون من بلادهم، فماذا ستفعلون ضد كل 

 هذا، حتى تساعدون الجمیع!
شیئا كل ما أتمناه أیها الشباب أن یكون بوسعكم أن تفعلوا 

وتنجحوا فیه وتكونوا أفضل بكثیر من الناس في جیلي وفي 
 .الأجیال السابقة

 
 ۲۰۰٤یولیو    أوزدوم
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 المؤلفون في سطور
 

في مدینة ماجدبورج،  ١٩٣٠: ولد  عام هانز مامزون
ودرس التاریخ والأدب الألماني والفلسفة، عمل أستاذا 

جامعة الرهور في مدینة بوخوم. أصبح للتاریخ الحدیث في 
مدیرا لمعهد تاریخ الحركات العمالیة  ١٩٧٧في عام 

وحركات المقاومة أثناء الفترة النازیة. قدم في كتابة من 
دولیة فایر إلى الدولة النازیة دراسات تحلیلة عن الدستور 
الداخلي للحكومة النازیة وبین الكتاب البدائل السیاسیة 

 حركة المقاومة أثناء حكم النازي.والاجتماعیة ل
 

ودرست التاریخ والأدب  ١٩٦٢: ولدت عام هیلكه لورینتس
الألماني، وعملت صحفیة ومدیرة تحریر جریدة "زونتاج 
أكتوئل" الأسبوعیة، صدر لها كتب "أطفال الحرب، قدر 
جیل بأكمله" وهو عمل عن الأطفال التي عایشت الحرب 

 العالمیة الثانیة.
 

، درست في أكادیمیة ١٩٤٠: ولدت في عام برسلرماریم 
الفنون في مدینة فرانكفورت، لها ثلاث أطفال، حصلت 
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في أدب الأطفال، لها العدید من  زعلى العدید من الجوائ
الترجمات عن العبریة والهولندیة واللغات الأفریقیة 
والانجلیزیة، لها روایة بعنوان "مالكه ماي" عن فتاة صغیرة 

لحكم النازي لتعیش في مزرعة مع أسرة بولندیة هربت من ا
 وتكافح من أجل البقاء على قید الحیاة.

 
في مدینة دوزبورج هامبورن  ١٩٢١: ولدت عام أورزلا فوفل

في الجبهة البولندیة،  ١٩٣٩، مات أخوها في الحرب عام 
في  ١٩٤٣درست التاریخ والأدب الألماني، تزوجت عام 

لكن زوجها مات أثناء أسره في مدینة لودس وأنجبت طفلة، 
ككتابة مستقلة  ١٩٦١، تعمل منذ عام ١٩٤٥الحرب عام 

على جائزة أدب الشاب عن  ١٩٩١وحصلت في عام 
 أعمالها الكاملة.

 
في مقاطعة نیدرزاكسن،  ١٩٤٠: ولد عام هرمان فینكه

ودرس التاریخ والعلوم الاجتماعیة في مدینة هامبورج، عمل 
لماني في الیابان وأیضا مراسلا صحفیا مراسلا للتلیفزیون الأ

في العدید من الصحف الألمانیة، حتى أصبح في عام 
رئیس تحریر رادیو بریمن. له العدید من المؤلفات،  ٢٠٠٠
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منها "حیاة صوفي شول القصیرة" وحصل أیضا على العدید 
 من الجوائز عن أدب الشباب.

 
والده ،  ١٩٢٥: ولد في مدینة بوزین هارموت فون هنتیج

كان یعمل مدیرا للقنصلیة الألمانیة هناك، عاش طفولته في 
العدید من الدول الأجنبیة، أصبح جندیا ووقع في الأسر 
الأمیركي في عام، درس علوم اللغات القدیمة وقام 

 بالتدریس في العدید من الجامعات الدولیة الألمانیة. 
 

ن في جزیرة أودوم، وكا ١٩٢٥: ولدت عام كارولا شتیرن
أسمها أریكا أسموس، هربت في الخمسینیات من القرن 
السابق من ألمانیا الغربیة إلى ألمانیا الشرقیة، وحاولت 
مخابرات ألمانیا الشرقیة اختطافها أكثر من مرة بعد ذلك، 
لهذا كتب لمدة طویلة أعمالها بأسم كارولا شتیرن، عملت 

 ا.محررة في دور النشر ولإذاعة الفي دي أر في ألمانی
 

، درست التاریخ وعملت ١٩٥٠: ولدت عام إنجه برودریزن
محررة في دار نشر روفولت في برلین، لها العدید من 
المؤلفات الناجحة عن فترة الحرب والحكم النازي وكتب في 
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السیاسة مثل كتاب " المستشار الألماني عند حمام 
السباحة"، هي تعمل منذ وقت قصیر كوكیلة أدبیة مع 

المؤلفین الألمان، ولنشر أعمالهم في صحیفة  العدید من
 "كافكا" التي تصدر في خمس دول مختلفة.
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